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إن الخمل لله اه و ونستغفره» وتَعوذ ان رور أنفسنا 


وات ت أعمالناء من هده الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادِیٌ له» وأشهَدٌ 


۶ ت 0 ر سر و : 
ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآاشهد آن محمدا عبده ورسوله صلی الله 


ت 


عليه وعلی آله وصحبه وسلم. 
تاا لذن اموا افوا اف کی ا ووی الو لمو 4 


[آل عمران: .]٠١۲‏ 


سے ص کر سے ا یر سے ےا ار سے کے SL‏ 


ر ٤وہ‏ 2 ر مر م ت م و ٤‏ 
یناما الناس اتقو رکم ازى ا دو ولق مهارو جها وبك مما رالا 
کے ا ر سم O Ar‏ کے ر 1 لار 2 کان عا ےے 2ے 


O 


کک دوم ومن بطع آله ورسولهء َد اَم يسا ا [الأحزاب: ۷۰» .]۷١‏ 


فان أضدى الذي كات الواح الهدي هدي محمد يي وشر 


۸ 


2 


الأمور مُحدًاتهاء وكلّ مُحدَة بدعة» وكلّ بدعَة صَلالّة» وك ضلالّة في النَار. 
اما بعد: 

فن السَالك إلى اله لوک لبد وأن يعرف معالِم الطريق المودّي إلى الله 
جَروي» وأن يعرف طَبيعَته وطَبيحَة الدابة بة التي تحولّه في هذا الطريق» وكذا عليه 
أن يتعرّف على المَخاطر التي تَقطَّع عليه طريقَة إلى ربّه لوم 

فان القلبَ الذي يحمل الإنسان وبه تَصلّح جميعٌ أعضائه؛ من ي يَبطش 
بهاء وجل يمشي بها ولسانِ يتكلم به وُذ يسمع با. 

إن الق الذق بخل vs‏ وأفات؛ فخل اللإنسان أن ف 
عليها جيدًا» وعلىٰ طرق عِلاجها إذا ما أصيب ب بها أثناءَ السَيْر إلى الله جَرَّوى 
کیاد بدرگه الَا فلا ستطیم العام معه فیقطحَ عليه ما کان قد بدأ من رر 
إلى اله فیورده المَهالِك ذنيا وآخرَة. 

فكم من قال فيهم رسو اله اة ٠إ‏ الج ينمل لمان اوي 
بعَمَل آهل الْجَنَ فيسب عليه اكاب فَيَعْمَل بِعَمَل اهل النَارِ ٠»‏ . 

ا 
عُمُّره ولو كان قصيرًاء وهذا يظهّر ني قول هة «يَعْمَل بعَمَل أَهْل الجن فيمَا 


)١1(‏ أخحرجه أحمد في «منسنده)ء وابن حبان في «(صحيحه». 


فقد كان في قلبه دَتن؛ إذ تعب الجَوارح في أعمال أهل الجنة عَمُرًا 
طويآاء والقلبٌ لا يبالي ولا ينتفع بِها؛ إذ هي كأعمال المُنافقين»ء الذين يُظهرون 
ما لا بطنون. 

ومن كر الأمراض الشَائعةء بل فلّ: من أكثر الأمراض الشّائعة المتكرر إصابة 
لكر إهاء والتي لا خأو منها سالك إلن اف :رض الفنوره إذ يط العبد م 
نط فلا يلت حى يدر كه الفتورء فإِمًا فتورٌ حميدٌ كالوَرَم الحَميد يَسهل التّعامُل 
معه» ولا يتج عنه آثارٌ سلبيّة هلك بسََبها الحَبده وإمًا فتورٌ بيت لا ينجو منه العبدٌ 
حتی يُوصله إلى الانتکاس؛ عِیاذا باله ولياذا بجَنابه الرّحيم. 

E CPPS PAT EY 
الله رب الحَالمين: ولا يان لا وهم ڪسال ولا فقون إلا وه‎ 
.]٥ ٤ کترهون )€ [التربة:‎ 

وقال: ودا قاموا إل الصلوو اموا كسا € [الساء:١٤٠].‏ 

بل قد عاتب الله جرَويَ المرینین فائلا: < یعایا اریت اموا ما لک إا 
قير کک اروا فی سیل ل اقام إل آلأرْض أرضِيئم لحيو لديا مر 
FE‏ ملع لحيو أ لدا فی الک رة إلا قلي ل )€ [التوبة [YA:‏ 


لما کان ذلك كَدَلك کان للكسل والفتور والتشاقل خطورة ع عظيمة؛ إذ هي 
أعر اش ار اض دده داعا الو ر الذي يسبع الأ عمال الالح ةوا ةا 
وأحطرّها التاق الأكبّر المُخرج من المِلّة وتشخيص الدّاء من أهمٌ مَراجل 
الدّواء وهاهنا تكمُن خطورَّة العَرَّض؛ فما هو إلا ستارةٌ يتفي من حَلفِها 
ال ضر نال ال اله والعافة 

إن التاظر في كتاب الله جلّوَيلا يجدٌ المُسارعة والمُسابقة إلى أعمال الب 
والحَّير من صفاتِ المُوينين الذين امَدَحهم الله رب العَالّمين في كتابه؛ حيث 
قال: ¥ # وسارعوا ل مَمَفْرَو من رڪم وجي ها السموت وَالدَرَض 
ادت ممن @ [آل عمران: ۱۳۳]. 

وقال: #سابقوأ إل مقرو من رن وة عرضهاكعرض السَمآو وا دض أعِدَتَ 
لازیے اموا باه ورسلهء ذلك مضل اله وه ھ من کا واه ذو ألَمَصّل أَلْمَظِير 
0 [الحديد: .]۲١‏ 


وقال: اوک رعو في َرَت بت وهم ها سليفوى )€ [المؤمنون: .]١‏ 


ومعلومٌ ما كان من مُسابقة أبي بكر الصديق صاجب رسول الله هة لعْمر 


الفارو ققي» كما ورد في الحديث الذي أخرجه التَرمِذِي وأبو داود» عن عمر بن 


سے 
ا 


٢‏ سر و ا 2 ن UE‏ ¢ سے ا ر ص سے ا کر 
الخطاب أنه قال: أمَرَا رَسول الله ىة أن تتصدق. وَوَافق ذلك مالا 


22 2 3 و 4 ر ت 


عنڍي» فقلت: اليم ابق أب بكر إن سَبقتة يَوْمَاء فجت بنِصف مَالِي» فقا لي 


۱1 


سول الله کا «ما أبقَيْت لأَهك؟) فَلْت: مله وأ أو خر بل ما عند 
ھاپ ااك لاهْلك؟› قا ل: نَت ۴ يت لهم الله وَرَسولة فَقَلْتُ: :ل 
أسَابقَكَ عَلّى سىء بدا 
فلمّا کان هذا الکسل هو علامَة المنافقين»› و من التّشاط هو علامَةً 
المُوينين الصّادقين» كان ذلك افوس خطر يدق في مَسامع المُسلِم الصّادق 
متسَائلا: كيف النجاة من الكَسّل والفتور؟ وكيف أتحصّل على التشاط والشَرَة 
في الأعمال الصَالِحَة؟ 
وكذلك الانتكاس» لا انتشر بين المسلمين بأنواعه الثلانَة» وهو كما هو 
معلومٌ -وسيأتي- أخطّر ما يُصِيب المُسلِم في حَياته؛ إذ عرض مَصِيره إلى 
الحَطَر العَظيم بالخسران المُّبين» فلمًا كان ذلك كذلك کان لابُدٌّ من بيانِهِ وبيان 


ا 


نواعه وأسبّابه والوقاية مِنه 

فلمًا كان ذلك كذلك كان لهذَين المَوضوعين أهمية هيه عظيمة في دين الله 
جوک ثم إّي لم أف على مُصَّفات مُسَقلّة فيهما إلا على القليلء رَأيتُ في 
أحَدِها خلطا بين الفتورٍ والانتكاس» وَآَحَرَ تناولٌ الكَسل والفتورَ بغير تفصيل أو 
إيضاح لأنواعه وأسبابه وإلّما كر ن المواعظ مع شيءِ ين طرق الَغلْبٍ 
کی ی بک بم اا خا رتا بی ا 
فعله» وعَيره ما استَطَعْتٌ العْثورَ على ُسحَة منه» وإِّما وقفتٌُ على اسيه 
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فحَْْبٌ» ومُصتَفاتِ أخرى تناوَلَنهُما -الفتورَ والانکاس- بجانب مَوضوعاتِ 
أخرى دون تفصيل وبيان؛ ذلك كانت الحاجة شدِيدَةٌ إلى مَزيدِ بيان في مصتفي 
مستقل؛ لأهمية E.‏ المَرَصَيْن وخطورتهما على السّالك إلى الله جَلوَ. 
ولك كتبْت هذا الكِتابَ قديمًاء ولم يرج إلا بعدما وفنا الله جَلّوَمَا 
لذلك ثم أذْرَكَننا إدارةٌ مركز «تبصير» بسَعُيها الحَثيثِ لخدمة السّائِرين في طَّريق 
الوب جَلوَمَلا. 
ا ا و ا ا 
فتَظَرّتث فيه وحَدَفتُ منه وأصَفْتٌ إليه حتیٰ اصبَح کما تراه بین يَدَبْك. 
واللة سال أن يَجِعَلَه زادا للسًالكين» ومُرشدًا للتّائهين» ومَنهجًا للسًائرين 
يتزوَدُون به فيرشدهم إلى المَنهّج القويم» في التّعامُل مع آفات القَلب السَقي» 
ييا حياة ليسكا لَك بوم اتيا مهم إل عل كل شيء قدي 
وکتب | 
أبو مُعاذِ مُصطفی بن حُسّين آل عَوْض 
عفا الله عنه وعن وَالِدَیه وبَارك له في دربنه 
كان افراع من سيه المَريدّة والمُقَحة 
فحرّ الأریعاء ۲۹ من رجب ۳۸٤٠ھ‏ 
الموافق ۲۹ من أبريل ۲۰٠۷‏ م 


۳ 


مړ ”* ےگ 
ايه مهم 


قبل الشروع في تعريف الفتورء وقبل البداية في أبواب الكتاب وفُصولِب 
ردت أن انوه على مر مُه ألا وهو: 

أن بعص المُصابين بالفتور والكسّل على وجه الكحديد يظنون أنّهم 
افتنائهم لكتاب عن الفتور طرق الَخلص منه» فإلّهم بعد شراء الكتاب 
سيتعاقّون من مَرض الفتور وسيّصبحون يِن أنشط الناس وأكثرهم إقبالا على 
الطاعةء وهذا في ذاته مِن أخطر الأشياء» بل هو مِن أسباب استمرار الفتور 
والكسّل؛ لاك لاب أن تعرف أنك لن سط ولن تتعافًى من هذا التاقل 
والكسّل إلا إذا بَدَلْتَ لذلك ما يَنبغي عليك بَذلّه. 

فليس في هذا الكتاب سح ولا شعوذة» ولن تد فيه تعويذّةَ تَقَرَؤها 
لتحولك من فاتر كول إلى شيط يُسارع إلى الخَيرات» ولكن سسَجد إرشاداتِ 
اسا اها فاك دادن الله و خدد د ماف مها تحانة: 

فعليك أن قرأ لتعمل ليهديك ربك سبيلّه المُستقيم: ‏ وَين جَهذوا وي 


ص 
ټ 


.]۹ ن الله لمح ألمحيين €[العنکبوت:‎ SA 


(الباب الأول 


الفعتقور 


۱۷ 


فصل: تعريف الفتور 


تعريف الفتور لعة: 

جاء في «أساس البلاغة»: 

«فتّر: أجدٌ ٤‏ تفي فترَة وفتورًا؛ إدا سکن عن خاد ولان بعد شا 
وتقول: فلان عَلَنّه كَبْره» وعَرته فَتره. 

ومن المجاز: تَر البَردُ والماءٌ الحَارّء وكان الماء حارًا ففترته. وفتّر العامل 
عن عَمّله: قصَرَ فيه. وفتره عَيره. وفتر السَحابٌ؛ إذا تحير لا سير وتهياً 
ا 

وجاء في «لسان العرب»: 

«قتر: المتَرَه: الانكِسار والصّعف. وتر الشيءٌ والحَرٌ وفلان يتر ويفير 


٤ ١ a 
. فور وفتارًا: سکن بعد حدَة ولان بعد شد‎ 


.)۷١۲( «أساس البلاغة» صفحة‎ )١( 
.)٤۳ /٥( «لسان العرب»‎ )۲( 


۱۸ 


8 ن ر رو س ت ص ٤‏ € ےھ م 2 و ر سرو 
قال الله جرعلا : # وله من ف السملوا والارض ون عنده, لا سرون عن 
عبادتاے ولا سرون 9W‏ حون الل والنپار لا رون )€ [الأنبیاء: .]۲١ ١۱۹‏ 


رار رک ص ر وق 
ه« = 


« سبحو اليل ولتار لا يمرو © أي: مُستَغرقين في العِبادة 
والتسبيح في جَّميع أوقاتهم فليس ني أوقاتهم وقتٌ فارغ ولا حال منهاء وهم 
على كثرَتهم بِهَّذِه الصّمَة» وني هذا من بيان عَظّميه وجَلالّة سلطانه وكمال عِلْوِه 
وحكمَيّه» ما بُو جب ألا يُعبّد إلا هوء ولا تصرف العبادةٌ لّيره». 


وإذن؛ فمعنى الفتور اصطلاحا: 
ٍ ا اق ٍ 

الفتور: هو الكسّل عن الطاعة واستثقالهاء مما قد يَصل بالعبد إلى ترك 

كثير من الطاعات المُستَحَبة والمَندوبةء وربًّما يَصل الأَمرٌ إلى ترك الوّاجبات بل 
د 
الفرائض» وهاه کیاد کات ھا چ حش 
KK ۴‏ ت ٤‏ 3 ا ر 

وسوف ياتي التفصيل فيها في أنواع الفتور بعون الله جَليلا. 

ويْعَصدُ هذا الكلامَ ما جاء عن رسول الله اة أنه قال: «إن لكل عَمَل 
إلى عَيْر ذلك مَمَد لَك ''. 


(۱) أخرجه أحمد في «مسنده)» وابن حبان في اصحيحه»» وهو صحيح على شرط الشيخين. 


۱۹ 
٤ N E e‏ 
وإذن؛ فالفتور يبع النشاط» ومنه ما ليس مضرا ولا مهلكا للعَبدِ» ومنه ما 
ت ص 1 2 ۰ ٤ ۰ ٠‏ 2 م 3 1 
هو مُضرٌ ومُهلك للعَبدء وسيأتي التفصيل في ذلك في أنواع الفتورء تَسأل الله 


السَّلامَةَ والعافية. 


(° 


فصل فى حَقيقة الإيمان فى القلوب 
وأثر المحصيَة عليه 


و ۲ 2 E‏ و ت 7 ا 
وينفصس بالمعصية» وهدا ما ّت في الكتاب والسنة واثار السلف» وقد اجمع 
ك ت سے ٌ2 2 

اهل السنة والجماعة على ذلك. 


# 
ومن ادلتهم ما يلي: 
9 رو ءا وروی 2 لے 


> ر 2 O‏ 
قول الله جرول: « إِنَّما ألْمُومِنوت لذن دا ذكر أنه ولت قلو مهم ودا ليت 


رو 


علیھ م ایر رادنهم إیمتا و عل ره يوون )€ [الانفال: ۲]. 


E AG‏ اه 


قال تعال: # حن نفص ليك باهم يلحي 


r « 


وزدهم هُدّى 7 [الکهف: .]١۳‏ 


ا 
0 
‌ 


£ سے ک ا a‏ 
إنهم فتية ءامنوا بريهم 
وقوله: وداد الین ءامنوأًإيسا € [المدثر: .]١١‏ 


وأما من السنة: ففي جَواب رسول الله ية على حَنظلَةَ -رضوان الله 
عليه-» وهو ما جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم في (صحيحه): 


i n Aii 2 °‏ 1 ي ص ر ٤‏ 
حَنظلة الأسَيْدِى قال -و ن من تاب رسول الله م قال ق بو 
e E E a I E A a E a E‏ 
بکر فقال: کیف انت يا حَنظلة؟ قال: قلت: تافق ! قال: سان الله! ما 


عَيْن اذا خرَجتا مِنْ عند رَسول الله ا عافسشتا الاأَزْوَاَ والاولاد والضيعاتِ 
تيتا کژیرًا! قال بو بکر: واو إا تلق مئل مدا 


r o‏ و چ َو 


فانطلقت آنا وأبو بر حى دخلا على رَسول الله ڪه قَلْتُ: افق حنْظَلة يا 
رَسول الله ! قال رَسول الله کلا: «وَمًَا داك؟». قلْتُ: ا ولا کن ا 
ٿا ري عَيْن ِا حرجنا مِنْ عِنِك عَاقَستا الأَرْوَاجَ 
وَالاَولاد وَالصَيْعَات سيا كَيرا! قَقَالَّ ر سول الله ية «وَالَِي تمُيِي بيده ِن لو 
تدومُونَ عل ما تكونونَ عِنڍي وَفي الڏکر لَصَافَحَنَكُمُ الْمَلاِكة على فرش 
وَفي طرقكُيُ وَلَکِن يا حَنْظلَه؛ سَاعَة وَسَاَةً!» تلات مَرَاٍ“. 

قال رسول الله کیا :ِن الإيمَانَ يخلى في جوف أَحَدِكَہْ کَمَا تلق 
الوْبٌ؛ الوا الله تَعَالى أن يُجَدّدَ الإيمَانَ في لوب . 

وقد بوب البخاري بابًا ني کتابه وسماه: 


spre 


«باب ريَادَة الإِيمَانِ وقا وقول الله تَعَالىٰ: #وزد تهر هذى « 


(۱) خر جه مسلم في «(صحیحه» برقم (۲۷۵۰). 


؟؟ 


وداد انل اموا یا 4 وَقال: الوم أ كلت کک دیک € فاا ترك سينا مِنْ 
الكَمَال فهو تَاقص». 


وقد قال صاحب «العقيدة السقارينية» رحمة الله عليه: 
إيماشَائًولوئضدوَعَمَل ‏ بزب بالتقى ونقص بالزكل 
والاأدلّة من کتاب الله وسنة رسول الله از وأقوال الصحابة والسّلّف ومَن 
بهم بإحسانِ» وكذلك من الس والرًاقع أك من أن تحصى. 
وسببٌ وَضعي لهذا الفصل في كتاب عن الفتورِ والانیگاس: هو حديث 
و والذي هو في ڏاټه دلیل على أن الإيمان يزيد فصر والذي مر 


BE 2.‏ 
دکره» ونصه: 


عن حَنْظلَة الاْسَّدِیّ قال -وگان من کتاب رسول انلو ڪاة- قال: يني بُو 
کر فَقَال: كيف نت با حنْظَله؟ قالّ: قَلْتٌ: تاف حَنْظَلَة! قَالّ: سَبْحَانَ اله! مَا 
تمو ل: قَالّ: قلْتُ: کون عند رول الله ا بذكرتا بالتار وَالْجَة حى کأنا أي 
عَيْنِ قدا حرَجُتا ِن عند رول اله 4إ عاستا الأَروَاجَ وَالأولاة وَالصَيْعَاتٍِ 
تيتا کٹیرًا! قال ابو بکر: فَوَالل إا مى مث هَدَا 


قائطلق“ آنا وَبُو کر حتّی د دخلا على رَسول الله اة قَلْت: افق حنظلة ي 


م س 2 ۳ ۰ ا 1 م و 0س 
رسو الله ! ل رَسول الله م: «وَمَا دَاك». قَلْتٌ: یا رَصول الى ن عندَك 


۳ 


کے 


دَكرتا بالتار وَالْجَتة حت کأئًا ري عَيْن قدا حرجنا ِن عِنْرك عَاقَستا الأزوَاج 


رَالاَوْلاد وَالضيْعَاتِ سينا كَثْيرًا! فقَالّ رَ سول اله اة: «وَالَذِي تفي بيد إن لو 
ومون عَلَى ما تَكُوئونَ عدي وَفي الڏکر لَصَافَحَنَكُمُ الْمَلائکۀ عَلَى رشك 
رفي طرْقَكمُ وَلَِنْ يا حَنظلَة؛ سا سَاعَةَ عة وَسَاعَةَ!» ثلاث مَرّات. 

ومواطن الشاهد في الحديثِ ما يلي: 

-١‏ قول حَنْظلَةَ رضرًان الله عليه عن نفسه: «ناققّ حَنْظلَةٌا» وقول أبي بكر: 
«إنّا تلم مث هذا». 

ومنه يُستخْاص خطورَةٌ عدم مَعرفة حَقَيقًة الإيمانِ وطَبيعيته في القلوب؛ إذ 
قد يَصل الإنسان إلى حالَة من اتهام الفس مكًا قد بررط في المَهالك» فيرى أنه 
إذا ما زاد إيمانه وقل» وط وتر يرئ أله بذَلِك منافِیّء فيّسعَى إلى ضدّ َلك 
من نشاط لا سل فيه» وزيادَةٍ في الإيمانِ لا يَعتّريها قصانء فلا يَستَطيع إلى 
َلك سبياء فيصل إلى القنوط من رَحمة الله فيَهلك. 

۲- قول الرسول کلا: «َالَِي تفي بيَدِي ِن لو تدُومُونَ عَلَىٰ ما تکونونَ 
عٺڍي وَفي الڏکر لَصَاقَحَنكُمُ المَلاِگۀ على هركم وني طرقَكُم وَلَكِن يا 


ا سے ا e‏ 
حنظلة؛ سَاعة وسَاعَة!). 


¢ 
وداد الین اموا ایتا € وَقَال: الوم أ لت لک ویک € فاا تَر سيا مِنَ 
الكَمَال فهو نَاقص» 
وقد قال صاحب (العقيدة السفارينية» رحمة الله عليه: 
ر وہ کہ o‏ ق 0 E‏ 2 ہے ۶ ےس ٥‏ 
إيمَاتافًولوقَضْدّوَعَمَل بريد بالتقؤى ويَنقص بالكل 
والاأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله ية وأقوالٍ الصحابة والسَلّف ومن 
ر 1 ۹ ۳ € ۶ ك 
تبعَّهم بإحسانٍ» وكذلك من الجس والواقع أكثر من أن تحصي. 
ر ره ٠ ٠‏ ر ص 1 
وبا و جى لهذا الفصل ي کتاب الفتور والانتکاس: هو حدیث 
rc,‏ . ف ا ¢ . 2 
حَنظلة نقسه» والذي هو يي داته دلیل عل ان الإيمان يزيد وينقص» والڏذي مر 
۰س .ت 
دکره» ونصه.: 
م سے س E Bs‏ و 


EE‏ سَيّدِيّ قال -وکان من کتاب رسول الله و قال: يني آبو 


ج رق ص 


کر :ت ت با عنطلة؟ :فلت ا حنقلا! ق مبان فرت 


e 
سے س ت ا‎ 


2 ل قال“ قا تکون عند رَسول الله طا يكرا بالتار وَالْجَنة حت 


عَيّن فذا خرَجتا من عند رَسول اله اة عافستا الأَرْوَاحَ رَالاأوَلاد وَالضيْعَات 


سرافل فواللو إا لَتَلمَّى مث هَدَا. 


ا 
e‏ 
١‏ ا 
Cc:‏ 
f‏ 


OG O PIT ae 
بکر حت دخلا على رَسول الله وة قلْت: تاف حَنَلة يا‎ 
ت وه و ص و ر قر ت‎ 0 
الله مة: «وَمَا ذاك». قلت: يا رَسول اللهء تكون عندّك‎ 


ې 
غ 
3 
١ا‏ 


(۳ 


تذَكرنًا بالنار والجَنة حَتى أا رَأيٰ عَيْن إا حَرَجتا مِنْ عِندك عافشتا الأزوَاج 


سے کے کے کے 


ا ا ا ا ت ° 
والأولاد والضيعات نسينا كثْيرًا! فقال سول الله : «(والڏي نفسى بيده إن لو 
ص چ ر د 2 سے ره î‏ 2 2 ا م ت بوه 
َدُومُونَ عَلَى ما ونون عدي وَفِي الذكر لَصَافَحَكم المَلائِكة عَلى فرْشكم 


ك 


وف طرقگُيْ وَلَكِنْ يا حَنظلَة؛ سَاَة وَسَاعَةً!» تلات مَرَاتِ. 

ومواطن الشاهد فى الحديث ما يلى: 

إا فول ل رو ان الع سه ای ل ا ورل ای کا 
«إنّالَتَلمَى مث هذا». 

ومنه يُستحْاَّص خطورَةٌ عدم مَعرفة حَقَيقّة الإيمانِ وطَبيعيَه في القلوب؛ إذ 
قد يصل الإنسان إلى حالَة من اتهام التَفس مما قد يُورطّه في المَهالك» فيرى أله 
إذا ما زاد إيمائه وقل» وط وتر يرى أنه بذّلك ماف فيَسعَى إلى ضِدٌ ذلك 
من نشاط لا كَسل فيه» وزيادَةٍ في الإيمانِ لا يَعدّريها تقصان» فلا يَستطيع إلى 
ذلك سبيااء فيصل إلى القنوط من رَحمَة الله فيهلك. 

< f < Ce 2 ا‎ r 2 

۲- قول الرَسول ي: «وَالِي تفيي بيده ٳِن لو تَدومُونَ على ما ونون 
٥‏ رە 2ر 2 رە ا و و ا ن د 
عندي وفي الذكر لصافحتكم المَلائِكة على فرشكم وَفي طرقَكمُء وَلكِن يا 
حَنْظلَة؛ سَاعَة وَسَاعَةً!». 


٤ 


إلى كل خيرء وكأنّها ترئ الجة واللَارء ويل فتفثر الثفوس» وبهّذا الجواب عَم 
حَنظَلَة» وكذا أبو بكر الصدَيی -رضوان الله عليهما- أن ما يَعَرٍيهما من تير في 
الحال من نشاطٍ لفتورء ومن إٍقبال على الآَخِرّة» وغص الطَرْف عن الدنياء ثم 
إقبال على الذّنيا وانشْعًّال ببَعض متاعهاء عَلِمَّا بهذا الجواب أن ما يَعتَريهما مما 
مر ما هو إلا طَبيعة الإيمان ي النفوس» وأنَ ذلك يقع للمُؤمنين جميعا ولا يعد 
من النفاق في شيءِ»ء بل إن تحسَس الإيمان زيادةٌ ونقصًا من صِفاتِ المُؤيِنين 
المخلصين له رب العَالمين. 

فالمَرءٌ يحتاج في سيره إلى اله إلى هة تسيّره وترقيه» وعِلم ببَصره 
ويَهدِيه» وليس إلى هة وفقط» ولا إلى عِلم وفقط وإنما إلى هكَّة تنفصُ عنه 
الور والكسَلء وعلم يرشده إلى الطريق الصحيح؛ لکیلا يبدل جهڌا في غير 
طریق» إذ لو سار بلا علم فهو مُحَحَبّطٌ ولابدً. 

وکمامرٌ٬‏ لو جّهل الإنسان حقيقة الإيمانِ من زيادةٍ ونقصانِ وما رتب 
عليهما في التفس البشريّة من نشاط وفتور» لَبَحث عن الكمال والوصمةء 
وهَيهات أن يَصِل إلى ما لا يَستطيع؛ إذ لم يَعصِم الله من البَسّر إلا الرْسلَء 
فالَقص وارد لا محال قال رول الله یاد: «کل ابن آدم حصا وير 


ن 
® 


الخَطائينَ التَوَابُونَ»'“. 


)١(‏ رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم» وحسنه الألباني. 


o 


ي س 


وعليه؛ فان المعاصي والرّللَ هما سبِبُ تُقصانِ الإيمانِ» ولا شك أن آثارَ 
المعاصي ليست مُنَساويةء فكلّما زادت المَعصية زاد أنرّها على الَبدٍ بإنقًاصها 
لإيمانه. 

وقد قم العُلّماء المعاصِي والذّنوبَ إلئ: كبایر وصخائر فليس الَظرُ 
إلى الحرام كقتل التَس» بل إن الكبائرّ ليست في دَرْكة واجِدَةٍء فليس الشرك بالله 
-والذي هو أكبرٌ الكبائر على الإطلاق- كالغيبة أو التَمِيمَة» وهما من كبائر 
الاةات 

قَلْيَخْدَرٍ الإنسان على تفه وعلى إِيَانه ولْيَعْلَمْ أن ما يَفَعَلّه من خير وشرٌ 
وحسنة وسيئة كل ذلك له من الآثار الواقحة عليه في الذّنيا قبل الخِرَة ومَن وقع 
زاب رو اا چ ل اکن زیغا بک ری به ان بقترم انیا با 
قيل: «إنٌ الحَسَنة تقول: أين أخيّى ؟ أين أختي؟ وإ السَة تقول: أين أختی؟ 
أين أختّي؟. 

وأخيِمٌ هذا الفصل بكلام ماع ليخ الإسلام ابنِ القيّم رحمة الله عليه: 

«ومن عقوباتها [أي: المعاصي] ها تجعل صاحبَها من السَمَلَة بعد أن كان 

ان کرو 0 ا ا ا قل رفك ودل 

عِليين مُسَمَرّ الِيةء وأسفلّ سافلين مستَقَرً السَْلَة» وجعل أهلّ طاعيِه الأَعليْن 
ف الدنا والأخرة وأهل معصكه الأسملن ف الذنا والأخرة كما جخ أل 


٦؟‏ 
طاعَيّه أكرَمَ حَلْقّه عليه» وأهلّ مَعصِيته أهون حَلْقه عليه» وجعل العِرّة لهَوّلاءِ 
لدل وال غار لز لاه كان امسحد اجمدا من خد عد ال ن عيري غر 
النبي اة آنه قال: «بُعِنْتُ ٻالسَيّف بيْنَ يدي السَاعَة وَجُيِلَ ررقي تَحْتَ ظلَ 

رُمجي» وَجُيِل لدل وَالصَغَار على مَنْ حالف مري». 

فكلّما عَمل العبد معصية نزل إلى أسفَل درجةء ولا يزال في ثُرولِ حى 
يكونَ من الأسمَّلين» وكَلّما عمل طاعة ارَمَّم بها درجة» ولا يزال في ارتِمًاع حى 
نکون مالاع 

وقد يجتمع للعَبِ في يام حياته الصعودُ من وجي والتزول ا 
وأيّهما كان أغلَبَ عليه كان من أهله؛ فليس مَن صَعد مائة درجة ونزل درجة 
واجِدة» کمن کان بالعكس. 

ولکن يَعرض هاهنا للنفوس غلطٌ عظييٌ» وهو أن العبدَ قد ينزل نزولا 
بعيدًا أبعدَ ممّا بين المَشرق والمَغرب» وممًا بين السّماء والأرض» فلا يفي 
صعودُه لف درجة بهذا التزول الواجِدِه كما في الصحيح عن الس با أنه قال: 
«إن الْعَبْدَ يكلم بالْكَلمَة الْوَاجدَةٍ لا يقي لها بالا هوي بها في انار أبْمَدَ ِا 
بين الْمَشرق وَالْمَغْرب». فأي صعودٍيُوازن هذه التَزلة؟! 

والتزول أمر لازم للإنسان» ولكنْ من الاس مَن يكون نزول إلى عَفلَة 


فهذا مت استَيقَظ من عَمَلَيّه عاد إلى دَرَجَيّه» أو إلى أرق منها بحسب يَقَظّه. 


¥۷؟ 
و 

ومنهم مَّن يكون تُزوله إلى مباح لا ينوي به الاسيَعَانة على الطاعةء فهذا 

متى رَجَع إلى الطاعة فقد يعود إلى دَرَجته» وقد لا يَصل إليهاء وقد يرتفع عنها؛ 

فاه قد یعود أعلّیٰ همّةً مما كان» وقد يكون أضحَفَ همّة» وقد تعود هته كما 
کانت. 

ص ۰ ر ص ٤‏ ۰ 

ومنهم من یکون نزوله إلى معصيةء إمَّا صغيرة أو كبيرة؛ فهذا يحتاج في 


عوده إلى درجَته إلى توبة تصوح» وإنابة صاوقًة»'. 


(1) «الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي» صفحة .)۸١(‏ 


۸؟ 


فصل فل طبيعَة السير إلى الله 


قال شيخ الإسلام ابن القيّم -رحمة الله عليه- في كتابه «مدارج السّالكين 
بين مَنازل إياك نعبد وإيّاك تستعِين» 

والقصد: أن إضاعَة الرَقَتِ الصحيح يدعو إلى درك النْقيصّة؛ إذ صاحِبُ 
حفظه [أي: صاجبُ حفظ الرَقتٍ] مرق ايَصعَدً] على دَرَجات الكمال» فإذا أضاعَه 
[آي: أصاع وَنت] لم يَف مَوضوه» بل زل إلى دَرَجاتِ من التَقص» فان لم يكن 
٤‏ تقدم فو قا ولان 

فالعَبدٌ سار لا واقفٌ فما إلى فوق» وإِمًا إلى أسفل» إِمّا إلى أمامَ وإما 
إلى ورا وليس في الطبيعة ولا في الشريعة وفوف ألبَدَ ما هو إلا مراجل تطوّى 
سرع طب إلى الجتة أو الار» فمُسرعٌ ومُبطي» ومتقدّمٌ ومتأخرء وليس في الطريق 
واقف أل e‏ ني جِهَة المَسير» وني السّرعة والبْطء ودلیل ذلا ذلك 
من کتاب الله قله سبحانۂ رتال ]: ہا لادی الک ر تیر مر لسن کا یک 
أن عدم اور 4W‏ [المدثر: ۳۵ - ۳۷]» ولم يذكر واقفاء إِذ لا منز نين ت 
والنار» ولا طريق لسالِكٍ إلى عير الدَارَيْن ألبنّة فمَّن لم يتدم إلى هذه بالأعمال 


٩۹ 
الصَالِحَة فهو متأخرٌ إلى تلك بالأعمال السَية.‎ 
ا ۶ بے و‎ 
فان قلت: کل مُجد في طلب شيءِ لابد أن يَعرض له وَقفة وفتور٬ ثم‎ 
نض إلى طلبه.‎ 


قلت: لاب من ذلك ولكنْ صاحِب الوَقفة له حالان: 


م 


- إمًَا أن يقف ليجِم تَفَسَّه» ويْعِدّها للسير» فهذا وقفته سير ولا و 0 
o,» ۰ 7‏ و 6 
الوقفةء فإن لكل عمل شرة» ولكل شرة فترَة. 

- وما أن قف لداع دعاه من وَرائه» وجاذِب جَدّبه من حلْفِه» فان أجابه 
¢ 6 0 ر ٠‏ ل € : ر ّ 
أخره ولابد» فان تدارَکه الله برَحمَته» وأطلعه علیٰ سبق الرّ کب له وعلی تأخره؛ 
چ 07 
س م م . ت 7 ۹ 
الرّكبَ» وإن استمَرّ مع داعي التأخر وأصغى إليه لم يرض برده إلى حاليه الأولى 

ا E‏ ت روت ت ٤‏ کک ر 
من الغفلة» وإجابة داعى الهرّئ» حتى يرده إلى سوا منها وانزل دركاء وهو 


بمَنزلّة الكسّة الشديدة عَقَيبَ الإبلال من المَرَض» فإنّها حطر منه وأصحَبُ. 


سے نه ېم 


وبالحملة: فإن تدارّك الله سبحانهوتعال هذا العبد بجَذبة منه من يد عدوّه 
2 ت 0 
وتخليصه» وإلا فهو في تأخر إلى المَّماتِ» راجع القهقرّئء» ناكص على عقَبيه» 


اول ظَهره» ولا قوة إلا باش والمَعصوم من عَصّمه اش»'. 


)۱( «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین» صفحة (۲۷۸» ۲۷۹). 


فصل فى أنواع الفتور 


بعدما مر معنا ذِكْرٌ معن الفتور وبَيانِ حَقيقته من أنه يُصِيب العبد السَابِرً 
إل الله لوك فمنه فتورٌ حميدٌ ينجو صاجِبّه من الآثار الجانيية السَلبية للفتور؛ 
ٳذ هو من المُهتَدِين» ومنه ما هو حَبيتٌ» لا ينجو صاجِبه إلا أن يُوفقّه اله جَلََ 
للقضاءِ على هذا الفتّور بالسّعي الجا بنشاط وهِكَةٍ حَلْفَ أسباب العلاج منه 
إلى التشاط والهكّة والإقبال على الطّاعة والبُعد عن المَعصية. 

وتفصيل ذلك وبيانه فيما يلي: 
أنواع الفتور: 

-١‏ فتورٌ عارض حمیدٌ. 

وهو فتور عرض للسًائر إلى الله بعد ج س قام به بهمّة ونشاط» 
عرض له المُتور» کالّعب َل عل البّدَن بعد يوم شاق من العَمَل. 

وهو الفتور الواردٌ في الحديث: عن عبد الله بن عمرو: أنه توج امرأةٌ من 
قريش فكان لا يأتيها؛ كان يَشعَلّه الصوم والصّلاةء فذكر ذلك للت ا. 


۳١ 
قال گا صم ین کل هر تاک ام‎ 

ع چ ت 
قال: إِنّي أطيق أكثّرَ من ذلك فما زال به حت قال له: صم يما وَأفطِرٌ 
وقال ماد له: «ا5 َر القَرآنَ في گل شهر». 


قال: إنى أطيق أكثرّ من ذلك. 


قال: إنى أطيق أكثَرّ من ذلك. 
قال گلا : «اٌ را في کل سبْع»... 1 حتی قال: اقرا فی گل تٌلاث». 
ا کا rR‏ 
وقال التي كياة: ِن لكل عَمَل شُرَه وَلكُل شِرَة نره فَمَنْ کانت شرنه 
لشتني كذ أف ومن اث نره إلى َير َك مذ ك(“ 
و تخا من الحديث ما يلى: 
Sk E 8‏ 


على العبادة لا يلتفت عنهاء حى إِلّه بعدما تزوّج لم يكن يأتي أهلّه بسب 
ناله بالعبادة وإقباله على ريه لو 


)١(‏ أخرجه أحمد وغيره» واللفظ له» وهو حديث صحيح. 


۳۹ 

ب- التب ية راجَعَه في بعضِ ما يَفعل» وأرشده إلى الح الفاصل 
والمقدار الأَمتّل للعبادة بعيدًا عن العْلوٌ أو الجَفاء. 
ج- النبی ا لم كتف بآنه ارسدّه إلى ما ينبغي عليه من عمل دُون زياد 
اوغل: بل دله علئ آنه لكل عمل وعبادةٍ نشاطً وإقبالّء فقال: لكل عَمَل شرم 
يعني: لكل عمل تقوم به نشاطٌ وهِكّة عاليةء فيَبَغِي أن يكون نَشاطْك بلا علو 
ولا زيادة عن الحدٌ الذي حده الرّسول يا ولم يكف بهذا -صلوات الله 
عليه- بل زاده بزيادَةٍ لم يُسأل عنهاء وهي تحذيرٌ وبيانٌ لكل سالك إلى اش 
مُقبل على الأعمال الصَالِحَة أن يَحدَرَ من هذا العَرَض الذي ينْبَّم كل عَمَل» وهو 
الفتورء فقال يلل: «لكُلّ شِرَة فََرَة؛ فانتّبة ها السالِك إلى الثه» فن نشاطَكَ في 

عبادة ربك سيتبعه فور لا مَحالَةَ الكل شرة فر . 
ثم قال : «قَمَنْ گائٺ شرَئه ى يي ققد آفَحَ» وَمَن گائٽ ره ّى 
POO E NR‏ نبغو 


n 


آلا نزي عليه حال التشاط والهمّةء فكَدَلّك وَصع لنا حدًا ينبغي علينا ألا نقَصّر 
دونه حال الفتور والكَسّل. 


وي روايه أخرى جاءت ٤‏ (مسند الإمام أحمد» أيضًا: 


العبَادَة اجتهادا سَدِيدًاء مَمَالّ: «يِلكَ صرَاوة الإا وذ شرن ولكل ضراو شرف 


ر 


۴۳ 
3 2 فرق فَمَنْ کان“ ر ۹ اق لا َا N CE‏ رو 

ولل شِرَة فر فَمَنْ گائٿ فَنرئه ِل فصا وَسنة قَلمّ ما هُو وَمَنْ گات نره 
إلى الْمَعَاصِى َدَلِكَ انالك '. 

ومعنیٰ قوله عا لام ماھ هو» : قال السَنْدِي: 

«الظَاهر أن (الأمً) ب بضم الهمزة وتشدید الميم بمَعنیٰ الأصلء ومl(‏ 
للوبهام» قَصَدَ ره إفادة الَعظيم؛ آي: فهو لا ما آي: فهو إلى أصل عظیم ر رَجع» 
| .۰ ° چ o,‏ و (T(J.‏ 
وقيل: بفتح الهمزة» بمعنىٰ قصل الطريق المستقيم) . 

ونعود مرّة أخرى للرواية الثانية» والتي يوضح فيها الرسول ىي الفَرَقّ 
الواضحَ والحدٌ الفاصل بين الفتور الحميد والفتور الخبيث» حيث قال كلاة: 
فمن گاتت رنه إلى اقَتَصَاد وة َم ما هو ومن گاتت رنه إلى المَعَاصِي 
ذلك الْهالك». 

وإذن؛ فقد حصنا عل تصني للفتور وبيانِ لَوعَيْه ببيانِ نبويّ شريفي 


فالأول -وهو ما تَتناوَلّه ني هذا القسم-: «الفتور الحَويدٌ». 


)١(‏ أخرجه أحمد وغيره» واللفظ له» وصححه العلامة شعيب الأرنؤوط حدیث رقم: 
(10۹). 
(۲) «حاشية المسند»ء ط الرسالة (۱۱/ .)۹۹٩‏ 


۳٤ 

وصِفَته كما جاءَت في الحاديث الواردة ما يلي: 

-١‏ هو فتور ينبم كل عمل صالح أذّاه العَبدٌ بهجّة ونشاط» سواءٌ تبعه 
مُباَرَة أو بعد جين» إلا أنه لا مَحالَةَ سنّع كل نشاط للعَبلِ بالأعمال الصَالِحَة 
فور 

۲- هذا الفتور الحميدٌ لا يدقَعٌ العبد إلى الَقصير الذي يُعاقّب عليه» فلا 
يُقده عن فرض» ولا يله عن واجب» ولا يدفَعُه إلى مَعصِية فضلا عن كبيرقي 
وإِلّما غايةٌ ما هُنالك أن يقَصر العبدٌ حال فتوره هذا على الواجِبّات والفرائض 
مع البعد عن الاب والمَعاصي» وأمّا عند التوافل والمندوبات فيجد قلا 
ويَجد كَسَلا ويَجد عَدَمَّ إقبالٍ بِجَسَلِه على العمل وربًما بقّلبه» وإِن کان يتمنى 
القيام ِهذه الأعمال الصَالِحَة غير أنه يَجد فتورًا عنها ورهدًا فيها. 

وسيأتي في «فصل علاح الفتور» كيفِية التّعامًل مع هذا التوع من الفتور إن 
اشرت الالمت. 

والثاني: فتور عارص خبيٹ. 

وممًا مرٌ من بيان للرّوايات الواردة في حديث: لکل عَمَل شِرَه ولك 
شرَة رها يضح أن المتور يَعرض؛ فإمًا أن يتعامَل معه السَالِكٌ إلى الله مُعامََة 


صَحيحَة» فيبقيه عل حاله فتورًا خا محمودا صا حبه» وإمًا ن يتعامَل معه 


۳o 
۶ ا‎ 2 
بغير الطريقة الصحيحة فيحَوله إلى فتور خبيثِ مَذموم صاحبه.‎ 
ت ۰ ص ص ع ت و ع‎ 
وهو -كما مرٌ- فتور يَعرض للعَبلِ بعد أعمال البرّ فيعقِلّه» فإذا ما أصبَّحَّت‎ 
الحالَّة كما وَصفها الرسول بلاة: «قَمَنْ گات رنه إلى اقَيَصَادِ وَسنَة فلم ما هر‎ 
ٍ و و ا 1 و‎ 
فهي لم تتخط بعد حاجرّ الخطرء ولم يقع صاجبها في الفتور الخبيثِ المُهلكِ‎ 
للعبدء حت يَصل إلى الحالَة الثانيةء وهي: «وَمَنْ كانت نرنه إلى الْمَعَاصِي‎ 
َلك الْهّالك».‎ 
وإذن؛ فعلامَة الفتور الحَبيبِ أن يتحول من حال الطَاعَة إلى حال‎ 
المَعصِيّة» ومن حال الإقبال على الحير إلى حال التقصير في الفرائض‎ 
والواجبات.‎ 
وو‎ 


وهه الحالة يَشكو متها أكتر التاس» وهي الفتور شبْةٌ الدّائم بكَسَل 
وتال حتّى وَصل الأَمرٌ إلى التثاٌل في الصلّوات الخَمس بل وصيام رَمَضان 
وهو فتورٌ مركب ناج عن الفتور السّابق ذکره» فيتحول المَرءٌ من فتور عارض 
خبيثِ يُوقعه أحياتًا في المعاصي ويَمتعه أحيانًا من القَرائض» يتحول بِسَبّب عَدَم 
الإسرّاع في مُعالَّجة هذا انوع الحَطير من الفتور إلى تور شب دائې» فيَجد 
الإنسان نفسه لا يط إلا في مواسم الحَيرء بل لا يستطيع إتمام موسم كايِل 
بهكّة وتشاطء فتجده ذا هة في أوّل شهر رَمَضان للصيام وَرَاءَة القرآن وقيام 


وربّما مط مره أحرَى في نِهاية السّهرء ثم لا تراه بعدَها إل في السَّهر داه 
من العام المُقبل! وهكذا تضيعٌ السنون وتتبدّد الأعمارٌ وهو غارِق في حال من 
الكسل شب الدّائم» ولا يعرف سَبَّب ذلك» بل يقاوم نفسّه فتَستَأسد عليه فتقعده 
قله وتمتَعُه من الحَير منعًاء عِياذا الله العليّ العَظيم. 

ولا دري السکينٌ آن ما به قد تحوّل من كونه عرصًا ينبغي أن يُعالًّج إلى 
مَرَض اخترَق بده وتعدّی جوا ره حتّی سکن في فؤاده! 

وهذا الفتور الشبه دائم هو أَشبةٌ ما يكون بقتورِ المنافقين» نعم فتور 
المُنافقين. 

ألا يَجد صاحِبٌُ هذا انوع من الفتور ما يده المُنافقون عندما يؤدّن 
للصلاق فلا يَستطیع لهذا التداء جوابا إلا على كَسّل وتَثاقٌل -إِنْ آًجابَ-؟! 

ألا جد في فيه من صفاتهم -أعني: المُنافقين- ما يجد؟! فلا يذكر الله 
إلا قليلا! وتجده في هذا الذكر القليل مُتاكآا يَصعُب عليه تحرِيك لسانه بذْكر 
الله جَلَود! 

وعَيرُ هذه الأعراض التي فَصَح الله بها المُنافقين في كتابه وسَُّة نه صل 
اله عليه وعَلی آله وصَخبه وسَلّم-. 


۳۴¥ 

والذي جََلني ضع هذا الذي وَصَمتّه لك في قسم الِب بعي عن القَسمَيْن 
السابقيْن» هو ما جاء في قول رَسول اله ل: ن لكل عَمَل شِرَه ولل رَه 
فترَةً. 
وإذن؛ فالفتور على صنفين: 

- وصنفي راسخ في القلب لا يأتِي بعد عمل. 

والّذي يبع العمل من الفتور صنفان» كما جاء في حديث الرّسول -صلى 
هو وَمَنْ انث رئ ّى الْمَعَاصِي فَدَلِكَ الْهَالِكُ. 

- فصنفٌ صاجبه على هدّی. 

- وصنف صاحبّه موصوف بالهَلاك. 

وأمًّا الفتور الذي لا يأتي بعد العمل» وإِلّما هو راس في القلب فصنفان: 

- صنف يقشع عن القلب أحيانًا ويَسط صاحبه؛ فهو عند ذي القلب 
المَريض. 

- وصنفٌ لا يقشع أبدًاء وهو عند المُنافقين الذين هم في الدّرْك الاأسفًل 


من النارء وهو النوع الأخير من أنواع الفتور. 


۳۸ 
فلولا انقشاعٌ هذا الفتور -الفتور شِبْهِ الذّائم الحَبيثِ- عن فلب صاجبه 
حينًا بعد جين لکان صاجبه مُنافقا خالِصًا متوعَدًا بالدّرك الأسمّل من التّارء عيادًا 

بالله ولياذا بجنابه الرحيم. 


الرابع: الفتورٌ الذَائِم (فتورٌ المُنافقين). 


7 ر 


وهو الذي جاءَت فيه من الآياتِ ما فَصَح الله به المُنافقين سر فضيحَة؛ إذ 
بطنون الكفرَ ويظهرون ٠‏ فیقومون للصّلاة نفاقًا وقلوبُهم تَکرَهُهاء قال 
الله جَررمك: إن الْمَسَيِيِين دعوت الله کا الإ الصاو قاموا 
إ1 هوو ومن صللا “فلن كىد له سيا ك [النساء: TENEY‏ 

قال العامة السعدِي في تفيسيره لهَذه الآية: 

«يُخبر تعال عن المُنافقين بما كانوا عليه» من قبح الصّفات وشنائع 
السمات» وأن طريقتهم مُخادعة الله تعالى؛ أي: بما أظهّروه من الإيمانِ وأبطَنوه 

من الكفران» ظنوا آنه يروج علی الله ولا بعلم ولا بريه لعباوه» والحال أن الله 

خادعُهُم» فمُجرّد جود هذه الحال منهم ومَشيهم عليها خداعٌ لأنفيهم. وأ 
جد اعا مجن مي با عردعله ا ر زوالا وال ا٠‏ 


و 
ويدل بمجرده على نقص عقل صاجبه» حيث جمع بين المَعصية» وراها 


۳۹ 
ّ ت س ص ۰ ت 2 ص . 
حسنة» وظنها من العَقل والمَكر» فلله ما يصتع الجّهل والخذلان بصاحبه! 
چ س ارت ۰ بل ٠‏ " رور و۸ 2 ا م 
ومن خداعه لهم يوم القيامَة ما ذكره الله في قوله: يوم يقول أَلمَفِقَونَ 
LPT TE TOS‏ م 2 و رر ھەم رار 
ممت زیت ءامنا آنظروتا تفیش من ورم قي جما وراک اتسوا اضرب توم سور 


تووم لش ر 2رر وو 2 م2 و ا س س 
آم بات باطنه, فی لَه وهر ن قبل العدَاب © ینادو ھم ألم تكن مع ...€ [الحديد: 


۲۳ إلى آخر الآيات. 


45 من صفاتہم آم «اَامرأإلألصَكوة 4 -إن تامُوا- التي هي كبر 
الطاعات العملكة #قاموأ سال € مكاقلين لها متبرّمين من فعلهاء والكَسَّل لا 
يكون إلا مِن فَقَلِ الرغبة من قلوبه» فلولا أن قلوبَهُم فارِعَة من الرَغبة إلى الله 
وإلى ما عنده» عادِمَة للإيمان» لم يَصدر منهم الكسل» #رآءون الاس € أي: هذا 
الذي انطَوّت عليه سرائرڙهم» وهذا مصدَرٌ أعمالِهم» مُراءَاةٌ التاس» يقصدون 
ية التاس وتعظيمَهم واحترامَهُم ولا بُخلصون له؛ فلهذا للا يدوت هه إل 
یلا 6 لامتلاء لوبهم من الرٌیاء؛ فان ذِكَرَ الله تعالی ومُلارَمَته لا یکون إلا 
من مُؤمن مُمتلئ قله بمحبة الله وعَظمَيّه» اه. 

ومن الآَياتِ الوارد فيها ذِكُرٌ فتور وكَسَّل المُنافقين» وأئه من أسباب 
قبول الله لطاعاتهم: قوله تعالى: # وما عه أن تقب مهم تسه إل نهر 
ڪفروا باو ویرشولوه وک بأو ةللا وهم کڪ سال اة إلا وه 

کرهون ل [التوبة: .]٥ ٤‏ 


م 
قال العامة السمدِي في تفسيره لهه الآيادِ 

«يقول تعالى ميا بُطلانَ تَمَقَات المُنافقين» وذاكرًا السب في ذلك « فَ4 

لهم افوا طَوعًا € من انفسُکم أو كرما 4 على ذلك بعَیر اختیارکہ. لن 

قل نکی € شي من آعمالکم نکم کش زاین ©4 حار جین 

س اللّه» ثم بين صِنَة سهم وأعمالِهم فقال: $ اتمه آن GE‏ 

تفه إلا انر ڪفروا باه وسلو 4 N‏ كلها شرطٌ قَبولِها 

الإيمان» فهرلاءِ لا إيمان لهم ولا عَمَل صالح» ح حتی إن الصلاة التي هي افضل 


اک سے ل و 


أعمال البدّن» إذا قاموا إلّيها قاموا كُسالّى» قال: ول يون ألصَلوة إلا وهم 
ڪسال أي: ماقلون» لا یکادون يللها من ثمَلِها عليهم. 

اَمو لا وهم کرهون )€ من عير انشِرَاح صدر وثباتِ نفس 
ففي هذا غاي الذَمٌ لمن فعل هثل فِعْلهم» وأنّه ينبغي للعَبدِ ألا يأتي الصّلاة إل 
وغو يط الان وال الها ولان الاير هو مسر الصدرِ ابت القلب» 
رجو د هاو ا ها مو اف ر حه ول الاق اه 

وإذن؛ هو فتورٌ صاحِبٌ القلب الميّت» الذي يُظهر الإسلام ويْبطن سواه 
عياذا بالله ولیادًا به سبحانه. 

وهذا النّوع من الفتور لسنا بحاجة لِلاسيرَادة في بيانه وبَيانِ طرق علاجه؛ 
إذ صاجبه يحتاج أن بيد إسلامه ولَرْبّما كان لذلك بيان في مَوضع آخرَ من 
کتاب آخر والله الحوفق والمستعان. 


١ 


َصدت بهذا لقصل الفتورَ المَذْمُومَ الذي وُصفَ صاجِبه بالهالك على 
لسان الرّسول َة حينما قال: «قَمَنْ گات رة إلى اقيصا وَسَنة فلم ما هي 
وَمَنْ گات فترئة إلى قَدَلِكَ الْهالك». 

وأمًا الفتور الحميدٌ الذي د يتحسّسه المَؤمن في تسه فيقف به عند حدود الله 
لا یتعدًاهاء وعند اوامره فلا ینساها ولا یتکاسل عنها؛ فهذا لیس داخلا في هذا 
الذمّء والله المستعان. 

ويكفي في ذمٌ الفتور [المذموم] والكَسل أن الله قد وصف بأعراضه 
الظّاهرة المُنافقين لکانرین الذي لا يأتون الصّلاة إل وهم كُسالى» قال تعالى: 
لن موقن عخدعوت الله وهو خديعهم ودا فاموا إل لصوو قاموا كسا راون 
لتاس ولايد ا يلا( € [النساء: .]١٤١‏ 


َو 


ى ر ص صر کے و ھور دو کے ر Kd‏ 
وقال: # وما ان تفل مهم مهد إلا ا پالله 


ورسولیہ وکا أو الوا وهم کڪ سال افقو لا وش کرشرد 4)2 


LL 


3 ‌ . 7 ۾ ° ن سر‎ ۰ e 
وما جاء في ذم الإأنسان في كتاب الله من وصمه بعدم الفتور والكسل عن‎ 
طَلّب الخير لنفيه بينما يفتر عكّا سوى ذلك بل يقتط من رحمة ره جَرَوَيَ‎ 


و 7 


عندما تنزل عليه المَصائب! قال تعالى: ولاسر آلإ ف يندم لوان 35 


قر 
ا 


أل فوس قنوط )6 [فصلت: .]٤۹‏ 


بل قد عاتب الله جوم المُوّمنين آنا هم بالجهادِ فلم يَخرجوا في نشاط 
وإسراع متسابقین للخیر فقال: ‏ افا الت اموا ما لک إِذا يل و 


eC 7 


انرو فی سیل الله اتال الذرْضِ ارضم اليو لديا مس الأخر 


کے 


َا مسَعٌ وة الَا في الكخة إلا قلي )لا را ا 
دابا آي ما ويس كندل راڪم وګ ت روه سينا انه ڪل ڪل تئ 
َير )€ [التوبة: ۳۸» ۳۹]. 

وقد دَرّلت هذه الاَية ني غزوة تبوك في يوم شديلِ الحرارَة وصَحراءَ شديدَة 
السُخوئّة عَدِيمَة الميايء ومع ذلك نزل هذا العتابُ الشديدٌ للمُومِنين أن تثاقّل 
تعضهم إلى الأرض من شِدَة الحَرٌ والتعب. 

قال الإمام السعدِي في تفييره لهه الايّة: 

«اعلم أن كثيرّا من هذه السورة الكريمةء رلت في عَزوَّة تبوك؛ إذ دب 
النبن ية المُسلمين إلى عزو الرُوم» وكان الوقت حارًاء والراد قليلا والمَعِيشّة 
عَسرَة» فحَصّل من بعض المُسلمين من الاقل ما أوجب أن يُعاتبهم الله تعالى 


۳ 

عليه ويَستنهصَهُم فقال تعالى: تاها الزيت ١َامَنواأ‏ 4 ألا تعمَّلون 
بمُقَتَضى الإيمان» وداعي اليقين من المُبادرة لأمر الله» والمُسارَعة إلى رضا 
وجهادِ أعدائه والنصرة لينک فما لک إا ق لک أنفِروا في سيل أل 
الالال رض € أي: تکاسشّم ومِلْتّم إلى الأرض والدعة والسّكون فيها. 

ارد بال الاد م آخ4 أي: ما حَالکم إلا حال من 
رضي بالدنیا وسعی لها ولم يبال بالآَخرّة» فکألّه ما آمن بهّا. 

مما مع اليو ألدَيَا i E E‏ 
لإ ليل أَلَيْس قد جعل الله لكم عقولا تَزئُون بها الأمور» وأيُها أحق 
بالإيثار! 

افات الدتا -من أولِها إلى آخرها- لا نِسبة لها في الآخرّة. فما مقدارٌ 
عمُر الإنسانِ القصير اا الذنيا حت يَجِعَله الغايةَ التي لا غايةَ وّراءَهاء 
فیجعلَ سَعْيّه وده وهَكّه وإرادته لا يتعدّى حياتة الذنيا القصيرَةَ المَملُوءَة 
د المَشحُونة بالأخطار. 
رأ برأم إإغازها على الذار الأرة الجايعة لكل تعيمء التي فبها ما 
ي الاش ولذ الأعين» وأنتم فيها حالدون؟! فوالله ما آيّر الدتيا عليه 
الآخرَة مَن وَقَرَ الإيمان ٤‏ قلبه» ولا من جَرل رأيه» ولا مَن عد من اولي 
الألباب. 


4 

ثم توعَدَهم على عدم التفير فقال: إلا ترا يمرب عدا 
يما € في الذنيا والآخرَة فان عدم التفير في حال الاسيتمار من كبائر الذنوب 
المُوجبة لأشدٌ العقاب لِمَا فيها من المَضارٌ السديدَةء فن المَُحَلّف قد عصى 
الله تعالیٰ وارتکب تَهيّه» ولم ساعد علیٰ نصر دین الله» ولا ذب عن کتاب الله 
وسَزعه» ولا أعان إخواته المُسلمين على عَدَوّهم الذي يريد أن يَستَاأصِلَهُم 
ويّمحَقّ دیتهم» وربٌّما اقتدی به عَيرُه من ضعَفاء الإيمان» بل ربما قت في أعضادِ 
قافنا خاد اعد آنل فق ن هدا حال أن جر عده ال نال عك اليد 
فقال: إلا وروا يعرم دابا آي ما ودل مارم 4 ثي لا 
یکونوا امثالَکُم ولا وة َا ) فله تعالی متكفل بنَصرٍ دنه وإعلاء 
کَلمَته» فسواءٌ امتلْتّم لامر الله» أو أَلقَيتّموه وراءكم ظِهريًا. 

انه عڳ ڪل ڻو َير )€ لا بُعجزه شيء أراده» ولا يُغالبه 
أحد» اه. 

هذا في هذه العبادة التي صعب على كثير من التاس القِيامٌ بها وهي الجهاد 
في سبيل الله» في يوم يَصعُّب فيه النشاط والحَرّكة» في حر شديدِ في صَخْرَاءَ 
ساخنة مُجدِبة» ويعاتبهم الله ویحذرهم من آنه من يتثاقل عن نُصرَة الله وصرة 
ديه يُعَرْض بَفسَّه للاستبدال بن ياتِي بقوم آخرين يقومُون بما يجب عليهم 
القیامٌ به» وأمًا مَن استَبدلّه الله بعيره فيعَذبّه عذابا أليماء لأئه اقل ولم يقم 


- 


رعا مايا ما أَمَره الله به. 


والآن: قل لي بربّكَ! إن كان ذلك كدَلِك فکيف بمَن يتکاسَل ويتاقّل عن 
السّلاة في ليلة مُقَمِرَة وعنده ماءٌ باردٌ في الحرّ وماءً سان في الشتاءِ» ومُكَيُمُات 
ي المَساجد» وربٌما داب تحوِلّه من باب بيه إلى باب مَسجلِه! كيف يكون الام 
ي مثل هذه الحالّة؟! 

إن الَاقٌل عن العبادة أَمر مُنسَشر بين كثير من المُسلمين» ولا أحَد يعرف 
أله من المُخالفة لأمر الله جرولا ومر نيه ا فيذهَب الذاهب إلى الصلاة 
متكاسلا وهو يظن َفسّه من المُبشرين بالجتة في زمانه لاله ذهب إلى الصّلاة فى 
المَسجد! ولكته في الحَقِيَة ما أقام مر الله له بالوسراع والمُسابقةء قال تعالى: 
4 وسارعوا إل ممَفْرو من من رڪم وج وَجََةٍ عرضها لسوت وَألأَرَض ادت 
مقن )€ [آل عمران: ۱۳۳]. 

وقال جَلوَ: «سابقوا إل مقرو من رک وة عرسا كعرض آلسَما 
والارض ادت لے اموا بای وسلو ذلك مضل اہ بوتیھ مس یکا وا 
لَص ل ألْمَظي ر )# [الحديد: .]۲١‏ 

وإذن؛ فالاَمُرٌ من الله هو الإسراع ٤‏ الأداء لا مجر د الأداي والامرٌ هو 


المُسابقة إلى المَعْفرةء لا السعي البّطيءٌ إليها. 


فاللة أسأل أن يَررقني وإيّاكم النشاط والهِكّةً والإسراع والمُسابقةً إلى 
مَرضاته سبحانهوتعالل» وأن يَجعَل هذا الكلام حَجَة لي ولمَن قَرأه لا عَلينا.. 
ا 

ن َب ڻو بن عَمْرو قال در سول الله 4ة جال بَجْتَهدودَ في 
العبادة اجتهادًا ديد فقَالّ: «تلك ضصرَاوة الإشلام و وَشرنه وکل صرَاوَة شر 
لكل شِرَة تر فَمَنْ انت فترتة إلى اقيَصَادِ وَسنَةٍ لام ا هو وَمَنْ گات فترنه 
إلى الْمَعَاصِي تَدَلِكَ انْهايف». 

وني الحديث: وُجوبٌُ اتباع الكتاب والستة في التشاط والكَسَلء 
مصداق لقول أصحاب رسول الله كلاة: 


عن جنادة ر بن بي أمية قال: «دخلنا على عبادة بن الصّامت وهو مريضص» 

فقلنا: أصلَحَك الله حدّث بحديثِ يَنمَعك الله به سَمِعته من التب بيا قال: 
دَعاتا السنْ ي فبايعَناء فقال فيما أذ علينا أن بايعَنا على المع والطًاعة في 
منسطنا ومکرهنا. .۲ ۰ 

ومَوطن الشاهد من الحديث: هو قولّه: «بايعنا على السّمع والظاغة ٤‏ 
(1) أخرجه أحمد وغيره» واللفظ له» وصححه العلامة شعيب الأرنؤوط حديث رقم: 


(10۹). 
(۲) أخرجه البخاري ومسلم. 


۷ 


منشطنا ومَکرهنا٤؛‏ إذ لا یکون المَکرّه من كَسَل واستقال والذي هو عَکسش 
الط مررالر ك مان یع عليه رسول الله ا. 

وإِذ؛ فالفتور والكسّل مَذمُومان في كتاب الله وسَّة رسول الله -صلى الله 
عليه وعلی آله وصخبه وسَلّم-. 

قال الرّاغب في «الذرد يعَة): 

«مَّن تعطّل وتبطّل انسلخ من الإنسانيةء بل من الحَيّوانيةء وصار من جنس 
انورو الإنسان أن يتأمًل فوته ويسعى بحسب ذلك إلى ما بُفيده السّعادة 
وت أن اضطراه (أى: شاط ب وضوله ت الذلّ إلى العز» ومن الفقر 
إلى الِتىء ومن الصَعَة إلى الرَفْعَة» ومن الحُمول إلى السباَة» وعليه أن يعلم أن 
من تعوّد الكسّل ومال إلى الراحة ققد الرّاحة (فحب الهويتي كسب النَصب). 


وقد قيل (أيضًا): إيّاك والكَسَلَ والصَجَرء فإِلّك إن كيت لم تد حقّ 
وإن صَجرْتَ لم تصبز على الحق» وإذا تأمَلْتَ قول النبن بيا : «سَافِرُوا تَعْتَموا»» 
ونظرْت إليه نظرًا عاليًا عَلمْت أنه حثك على الكّحرك (أي: التَشاط) الذي يشير 
كج ال ار تاغلل جاور ان مال 


L۸ 


ویکفي أن التي - صلی الله عَليهِ وعَلی آله وصخْبه وسَلَّم- قد استعادً بالله 
من العَجز والكسّل» عن أنس بن مالك» أن النبي َه كان يقول: «اللَهُمّ إني 
أعوذ بك ِى الَجْز وَالْكَسَلء وَالْهَرَم وَالْبْل وَالْجُبْنء وَعَذّاب لقب وسر 
الْمَسبح الَّجّال»'. 

وقد حدر رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصَخبه وسَلَّم - عبد الله بن 
عَمرو -رضرًان الله عليهما- من الفتور في العبادة فقال: «يا عبد الثدء لا تكن مل 
لان کان وم الليلّ رک" 

فانظر يا رعاك الله» كيف صرب تارك اليبادة بعدما كان يقوم بها مثا 
حدر رسو الله ل منه ! 

فعلى المُسلم أن يَحْذّر من الفتور؛ لأن صاجبه مذمومٌ» ولأن عَواقبّه 
وخيمَة» وال لمُسلم يَحرص على ما ينمَعٌه ومر مما يَصرّه ویُهلکه والله سبحانه 


م ۾ FF 0 r‏ ر سر ت 
هو المستعان وحده أن يوفق العبد لمَرضاته» وينجيه من مَساخطه. 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له. 


۹ 


فصل فى أسباب الفتور 


-١‏ القصور البشري: 

وهو ما لق الله عليه البَسَرَ من قصور وضعف» وتغير الإيمان في القلوب 
زيادة ونقصاتًا. 

ومن ذلك: ما رواه المقدادٌ بن السود -رضروان الله عليه- عن رسول الله 
ي آنه قال: الَقَلْبٌ ابن ام سد انقلابا مِنَ القَذْر إذَا استَجْمَعَ سَُجُمَعَّت عَليانا». وهو 


ويف م ۱ 


فالقلبٌ لا يَّمكّث طويلّ مَك على حال واجِدَةٍ وإِنّما يُقبل وبر 
وينشط ويّكسّل» ويتقلب في الحَياة مُتفاعِلا مع ما فيها من خير وشز. 
قال رسول الله کا: «ما مِنَ القلوب قَلْبٌ إلا وله سَحابة كَسَحَابة الْقَمَر؛ 


بنا القَمَر مُضى ٤ذ‏ عله حاب قَأظْلَمَ إذ حلت عَنه قَأّضَاءَ 


)١(‏ صححه العلامة الألباني. انظر: حديث رقم )٥۱٤۷(‏ في «صحيح الجامع». 
(۲) رواه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ ١۱۹)ء‏ وحسنه الألباني في «الصحيحة»). 


0٠ 
وقال 4: إن كل عَمَل شِرَي ولكُل شِرَة رَه فَمَنْ گات نرنه إل‎ 
ستني ققد ادى وَمَنْ گائٺ فتَرنة إلى عَيْر دَلِكَ َد هَلَكَ.‎ 
وإذن؛ فهذا الفتور وهذه الظَلمَة ا القلبَ حيتا بعد جين» بعد کل‎ 
نشاط بعَمّل صالح» وبعد كل ضِياء بإيمانِ ساطع رَعّْمّا عن العبد ولا جيلة له‎ 
کیا ر مت ا تیاس ا ارو ا تي‎ 
وعلى آله وصحبه وسلّم-.‎ 
وقال ابن القَيّم:‎ 
تخار اترات للسّالكين أمرٌ لاد منه» فمن كانت فترته إلى مقاربة‎ 
مُحرم؛ رجي له أن يعود خير‎ ٤ وتسديدِ» ولم ترجه من فَرْض» ولم تذخله‎ 
ا‎ 
وقد امتدح الله المَلائكة قائلا: # وله من فى السملوت والذرض ومن عند ل‎ 
4) سکرو دعن عبادتو ولا یرود © سحو ا والار لا يمرو‎ 
.]۲١ [الآنبیاء: ۱۹ء‎ 
وإذن؛ فهم اتل ہن اکن تابار مم کن یر عن اد ربه‎ 
E ay 


)۱( «مدارج السالکین» (۳/ .)١١١‏ 


0١ 


e‏ ا .ر ت را 0ے 
المَلائکة فخلق آخر بصفاتِ آخری» لا يستكبرون سَجية» ولا يفترون خلقة ولا 
يتعبُون؛ لِمَا حلقهم الله عليه من قوَة وعَظيم خِلمَة. 
ri‏ سے چا " .ك ص 7 چ ب ر ر ر 
وأمًا البشر فمخلوق ضعيف لا يّملك من تَفسه شيتًا؛ إذ يَتعَّب ويَمَّل ويفتر 
ویکسّل» بل إن الله يحول بینه وبين قلبه حيانًا إذا ما خالف أَمْرّه سبحانه. 


-١‏ مُعالجّة الفُتور بطريقة خاطلّة: 


لقد مر الكلامٌ على أهمية همي معرة الفتور والانتكاس وأهميّة معرفة طرق 
التعامُل معهما؛ لأن التعامُلَ الخاطى ينتج بِسَبّبه ضرر فادح على السَالِك إلى الله 
جلو 


ت 


أن الف الا تلك وجل عك حر راك الال 
فانظَرّ كيف يتعامّل الرّجُل في الصحُراء مع دَابته» لو هَّكت هي هَلَك معها في 
الصحراء» بل لو الها هَلَكَ! 

وتأمّل ني هذا الرّجل ودابّه مَليّاء فانظر كيف يُطيِمُها مع قَلَة الطعام لديه! 
وانظر كيف يَحرص على إروًائها مع نُدرَة الماء عندّه! وانظر كيف يُريخُها إذا 
تعبّت» ويسرع عليها في السّير إذا دَطت! 

قال علي بن أبي طالب رٍضوان الله عليه: «إنَ ِهذه القَلوب إقبالا وإدبارًا؛ 


فإذا اقبت فخذوها بالّوافل» وإِن أَذْبرّت فألزمُوها القرائ». 


o 

وهذا ما سنتوقف معه ملي في فصل «علاج الفتور» إن شاء الله رب 
العالّمين. 

والحاصل: أن شدي على النتفس حال e‏ 
عارض إلى فتورٍ حَبیثِ عاض وربّما إلى فتور شِبْه دائم؛ إذ ست النفسش 
من الرجوع كما كانت نشيطة فإلّها يُصيبها من اللَامبالاة والمّنوط ما يَجعَلّها 
رهد في العبادة وتقبل على الدنيا. 

وكذلك الإهمال في مُعالَجَّة الفتور وتك التفس على ما تريد دون تقويم 
وعلاج؛ فإتّها بذلك تعتاد الرَاحَة وتَرْكٌ العَمَل» فيَصعّب على الإنسان بعد أن 
يردها إلى ما كانت عليه من نشاط وعمل. 

فكما مره التقفش كالدابة متي أحَمذتّها بالسدّة والحَزم حال صَعْفِها وفتورها 
ا كالدابّة تفلت من صَاجبها فى الصّحراء فّهلك الدَابَة إذ تر کت 
صَاحبَها ومعه طعامُها وشرابُهاء ويَهلك صَاحبها إذ لا دابّة له سواها في صَحْراءَ 
مّرامية الأطراف. 
-٣‏ المعاصى: 


قال ابن القَبّم -رحمة الله عليه- في بيان عُقوباتِ الذنوب والمَعاصي: 


E IE OR O E O A 
«ومِن عقوبتها: انها تضعف سير القلب إلى التو والدار الاخرةء أو تعوقه»‎ 


of 


زونه قط عن لتر تاد وو وو ا 

هته إلى اا نْب يَحْجْب الوَاصِل» وَيقطم الاب وك الطالت 
لت لکا ی إن ال بقرت إت ر بالشوب قعقث بلك اة اي 
بر إن رلت بالكَلية [آي: فُوَه] انقَطَحَ عن الله انقِطَاعا يَبْعْد تَدَاركه واه 


ا اھ (), 


؟ 2 تضعف وَقارَ ف لله وتعظيمَه له» مما يُوقع 
د 


«ومِن عُقَوبَاتِ الذنُوب: أ وف في القلب ب تعْظيم الب E‏ 


ضوف وَقَارَهُ في فلب العَبْدٍ وّلابد شا شَاءَ اَم 1 ی ولو مَك وَقَارٌ انه لله وَعَظّمَتةٌ 
قب الْعَبْدِ لما د ا 


وربَمَا اتر المعتر وَقَالَ: إنَّمَا يَحملنِي عَلَى الْمَعَاصِي حسن الرجاءِ» 


ر 


9 ب 


يي في علوي لا ضعت عطي في لي ردا يڻ الع الس؛ َو 
ا ن ا ته» وَتعْظيم 


مال a‏ الذنُوب» والمتَجرة ئون على مَعَاصيه ما دروا الله 


) «الجواب الكافي» صفحة (۸). 


o0 


o 


حى قدرو» وَكَبْفَ يقدره حق قري أ e‏ وير جو و E‏ 
مه ر ا TG o‏ سے e‏ ۶ ھت س ٥‏ 
TS‏ َنَهي؟! هَذَا ِن أمْحَل الْمُحَالِ َ الباطلء وکفرا 


الاي قوت آن بضكجل ين ليد نيم افر بجلا و ظیم حرماته 
و ونع قا اھ (, 


وقال: 


1 0 


«ومِنها: آن الْمََاصِي تزرَع أَمتَلََاء وَتولَدُ بَْصَهَا بعْصَاء حت يعر عل 
العبد مفارَقتها الوح منهّاء کَمًَا قال بَعْض 1 سلف :| إن من عقوي السب 


ر 


:ا 


سے ا 


السيئة ندا إن من واب الْحَسَتَة الحَسَتَة بَعْدَهَاء قَالعبْد دا عَول حى حَسَتَة الب 


ری اى جَنبها: اعمَلني ايْصَاء قدا عَمِلَهَاء قَالَتِ اكه كلك وَهَلهَ جر 
فَصَاعفُ لرن وَتَرَايَدّت | الات 


وكذلك کانت السات أيْضاء حت تش الطاعات وَالْمَعَاصِي هيات 


ي سرس 
س a‏ 


رَاسِحَةًء وَصِمَاتِ لازْمَةء وَمَلَكَاتِ ئابتةء فلو عَطلَ الْمُحْيسنُ الطَاعَة لضافت عَلِ 


^ @ 


ت وَصَاقَتْ عَلَيْهِ الْأَرْض بِمَا رحب اجرف ةا لحرت 


ر 
و 


E‏ ا رت س سے سے o‏ سے ت 
ارق الْمَاءَ حت يُعَّاودَهّا» E EC‏ 


َل عط الْمُجْرمٌ الْمَعْصِية وَأقبلّ عَلَى الطَاعَة؛ لَصَاقَّث عَلَيِْ 0 عليه نَفسه وَصَاٌ 


.)١١( «الجواب الكافي» صفحة‎ )١( 


00 


0 ر ٤‏ ەر ەه o‏ ر رت ت ر ۶ ر ر 
مدره وَأعيت عليه مذاهیه حت يعاو دهَا» حت إن كيرا من الفسّاق ليواقع 


اَمِب من َر ذَوَِجذَُاء ولا داعبةٍ ناء إلا با جذ من الام ايها 
اصرح يلك كخ القوم اخسن ن هَاڼۍ» حَيْث يقول: 

رگاس شربت ل وَأخْرَى تَدَاوَبْت مِنها بها 
وتال الا 


سے سے ار 


نكَانَٺ دوَائِي وَهُى دائِي كَمَابَدَارَی شارب الحَمْر بالحمٰر 
Or‏ 


«ومِنها -وَهُوَ مِنْ أخوَفها على الْعَْد-: أنه تُضَعِفْ الْقَلْبَ عَنْ راد 


بے سے چ 9 رت 2 ۰ ك س “o 4 0 a‏ فا 

فتقوى إرَادة المَعصية» وتضعف إرَادة التوبة شيا فْشيئًاء إلى ن تنْسَلحَ مِنْ 
ر 3 و ےہ e ٢‏ ا 7 يه 2 1 سے ل رع A‏ 
قلبه إرادة التويَة بالكليةء فلو مات نصفه لا تاب إلى اللّه» فیاتی بالااستغفار 


ەر و ص ٠‏ ۰ م aE‏ ج و س ەە 
ونوبه الكذابين بسي کیره وقلبه مَعقَود بالمَعصية» مصر علنهاء 
ازم على مواقعتها م می أاَمْکتَف رَهَذَا مِنْ أعَظَم الام ض وأ رَبها إلى 
اللدك» اج ) 


() «الجواب الكافي» صفحة .)۲١(‏ 
() «الجواب الكافي» صفحة .)۲١(‏ 


٥٦ 


وقال: 


«وّمنها [آي: من عقوبات المعاصي وآثاره]: أن َه ينلخ مِنَ القَلْبٍ استقبًاحها 


فَصير لَه عاد فلا يَسْتقبح مِن تسه رَويةَ الئاس لَه ولا كلام فيه 
( ر رت ر 
وَهَدَا عِنْدَ اراب امشوق هو غَاية الَهتك وَتَمَام اللذة حى يفت 
TE‏ و ا ا 4 ر ° 0-67 e‏ ر A‏ م ل 
حدهم بالمَعصية يدت بها مَنْ لم يعْلَم أنه علَهاء فيقول: يا فکان» عَيِلتُ 


ذا وَکَدًا. 
وَهَدَا هَذّا الصَرْبٌ مِنَ الاس لا يعَاقَوْنَ رند علب ري الا ون ع 
رابا في الْعَالِب» ما قال لني لا: کل أ متي مُعَاف إلا الْمُْجَاهرونً ا 


ر 


الإجُهار أن مشر اله أن المد ضيح بضع تفه ويفول. يا لان َمِل يو 
O‏ پا تة ر (۱) (۲( 
يستره ر . 


گڌا ودا ذا وَگاء قَهَمَكَ تفس وقد بَاتَ e‏ 
وقد اكتفيت بكلام الإمام ابن القيّم شيخ الإسلام؛ لِم فيه من بَركة وحسرٍ 
عبارة ودِقة بيانِ. 
٤‏ - ضعف اليقين وطول الأمَل. 
من أسباب الفتور والكسّل صَعفٌ اليقين وطَولُ الأمّل» فإذا ما ضصَعْف 
يقينك بأنك سسّموت» وأن له مُطَلعٌ عليك» وهو باعثك يوم القيامة» ومُحاسبك 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه. 
(۲) «الجواب الكافي» صفحة (۲۲). 


o¥ 


بین يديه على الكبيرٍ والصّغير» وعلى عمُرك ومالك وشبابك وكهورَيك» فإن 
ذلك سير على سيرك في الطريق لا مَحالة؛ فإنه من تي اللَقاءَ سار لى مَهَلٍ 
ولو کان مُتأخرًا. 

فعلى المُسلم أن يَتذكر المَوت» وأن يُقبل على نفينه متأملا فما وَلِدَ إلا 
لّموت» وما أخياه الله ني هذا الاختبار إلا ليجازيه على ما فعَل فيه» فمن عمل 
خيرًّا فجزاؤه الحَيرُ» ومن عمل شرا فجزاؤه كذلك. 

عن ابن مَسعود عن ال با قال: «اشتَخيُوا مِنَ الله حَقّ الحياءء قالوا: 
ّا سحي والحمدٌ ثي قال: ليس ذلك» وَلكن الاستحياء ِن الله حَقّ الحَياء: أن 
َحفَظّ الرس وما وَعَى» وأن تَحمَظّ البَطنَ وما حَوّى» ولتَذكر المَوتَ والبلىء 
ومن أراد الآخرة ل زينة الذنياء فمن فعَل ذلك فقد استحبا من الله 
الحاء». 

فل الإنسانِ أن يَذكَرّ المَوتَ والبلیء فإنه مَيّت» وسيل في بره 
وستَأكله الديدان» وأوّل ما ينين من المَرءِ بطنه. 

قال الحافظٌ ابن حجر مشه في «الفتح»: 


«وَمِنْ كلام علي أَخد بعص اكاد قله #الدا رة رالا ة2 


سے 


(۱) أُخرجه أحمد (۱/ «(AY‏ والترمذي »)۲٥۷١(‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع». 


oA 
فَعَجَب لِمَن يقبل على المذبرَة يذ على لةه وَوَرَد في ذم الاشيز ال ئ‎ 
الام خد ا رف ار عة م لاء خد الو وة الب وطول‎ 
الأمل وال طض ع نره اح حال‎ 
وَعَنْ عبد الله بن عَمُرو رَفعَهً: «صلاح أول هَذِوٍ الأمَة بالرَمَا هَادة وَاليقين»‎ 


ولاك آخرها بالبُخْل والأمل»» أخرَجَة الطْبرَاني وَابن بي الدنْيا. 


وَقيلّ: إن قَصر الأَمَل حَقِيقًة الَهُد» وَليْس كَدَلِكَ بل هُوَ سَبَ؛ لن 
E TT‏ الال الْكَسل عَن الطَاعَة الويف ۹ 
وَالرَعْبة في الدَنياء وَالتَسيان لِلآَخرَة وَالْقَسوَة في القَلْب؛ لان رقته وَصَمَاءَه نم 
يع بتَذكير الْمَوْت وَالمبْر ولواب وَالْعِقَاب وَأَهُوَال الْقيامَة كما قَالّ ا 
لقال لمم آلأمد ممست فوم € [الحديد: ]۱١‏ وَقيل: من فصر مله َل هّمه 
OS‏ ذا احص المرت -احيهد في اة قل ف وَرَضيّ 
بالقیر اه0. 

فعنما يقل الإنسان على الآخرة بقّلبه» وُوقِنٌ بافتراب أَجَله» فإنه يرهد 


ىالا طق اا 


)١(‏ أخرجه البزار في مسنده وضعفه الألباني. 
(۲) انظر: «فتح الباري» .)۲۸١ /۱١(‏ 


۵۹ 


رل دن كب ال ووا عا عم و عد الو ر 
اتخلافه» وقد حل جسمُه» وعفا سعرٌه» وتغير لُونّه» وكان عهدنا به في المَدينة 
وهو أميرّ عليهاء حُسْنَ الجشم مُمتلى البضعة» فجعلتٌ أنظر إليه» لا صرف 
ضري عنه» فقال لي: یا ابن كَعْب» ما بالك تَنظر إلى تَظرًا ما كنت تنظره إلى مِن 
لٌ؟ قلت: لِحَجَّبي» يا امير المؤمنين!! قال: وَمِمَ عَجَبْكَ؟ قلت: مما نجل من 
حسمك» وعفا من شَعَرك» وا لون ين ذاك اللون النضیں والشَعَر 
الحَسّن» والبدَّن الرّیان؟ فقال لى: إِنّك إذَن لأشد عَجبًا من أمْري» وإنكارًا ىء 

ے٥ غ 8 > ا ر ھت ٍ و‎ e E 
لو رَايتني بعد ثلاث يي قبري» وقد وقعت عيناي على وجنتي» ويَسيل منخري‎ 
ووی دُودا وصَديدًاء لكُنتَ لي سد نكرَةٌ منك اليوم!!»'.‎ 
ھە ر‎ 46 rer Sa رو سے‎ 

قال تعالى: #‡ وین مَنتلھ ر سیون © د جاء ھم ماک اوا عدوت ن 
ما عى عنھی ما انوا يمتعور | Yi‏ [الشعراء: ۲۰۵- ۲۰۷]. 

تال الحافِظ ابن کثیر فی سيره لهذه الآيات: 

«أي: لو أخرناهم وأنظرنَاهُ وأمْلَ لهم هة من الرّمان وَحيتا من الدهُر 
وان طال» ثم جاءهم مر الله» أي شيء يُجدي عنهم ما کانوا فيه من التَعَم؟! 

وو کے و 2 E‏ ا ع 
کم بوم وھا کر بلغا ا عَشيةَ او ها )€ [النازعات:٥٤٤]»‏ وقال تعالی: یو 


() ابن عبد الحكم - «سيرة عمر بن عبد العزيز» (ص١٥).‏ 


۹ 


ا لت سسَوٍ وم ماو محرد من المد اب أ 2 [البقرة :41« وقار 
تعالی: میتی حوارت )€ (الیل ۲۱١:‏ ولھذا قال: کہا ای عنم اکل 
بت ). 


ری ا ا «(يۇت' ّى بالکافر فيغمَس في التار ج غمسَة» ثم يقال ل 
هل رَأيتَ يرا قَط؟ هل رایت تَعیمًا قط؟ فیقول: لا [واش يا رَتٌ]. ويؤتی باشا 
لاس بوا کان في الذنباء َع في الجَنة بعد ثم بعال له هل رأیت بوؤد 
قط؟ فبقول: لا وَالله يا رَبٌ» أي: ما كان سَينًا كان؛ ولهذا كان عمرٌ بن الخطاب 
اَن ممل مہذا الت 
كنك اَم وتر من الدَهر ليله إذا أت أذْرَكّتَ الذي كنت تَطْلْبُ» أھ 

قال تعالی: قلإ اموت اَی تروت من نم ویڪ ثرون 
علل لَب والشهددة نیکم یما کم مون سلون )€ [الجمعة: ۸]. 


و ر 2 ۴ ۹ ے ت 
فاي فتور وکسّل ېدا الذي سمعت وقرات؟! 


إن الكسَل لَيأتي لمن طال أَمَله» وني أَجَله ا ا 
أنه يأ بَعْتَةَ فإِنّه لا يكشل» ان مط عله كلك فلك ةا ب أجل 


إ٩‏ چ و لو 


وكا قال أن عورد رضوان اه غل ألا E‏ 


۹۹ 


سے 


ویم آلا كل ما هو آَتٍ قرب ألا ِن اميد ما ليس بان ('“. 


فطول الأمَل يولد قسوة الققلب» وقَسوَة القلب ينتج عنها فتورٌ العَمَل. 
٥ه‏ مجالَسة البطالين الكسالى. 


ر 9 


عَنْ ابی هريره قالّ: قا رَسول انه باة: «الرَجُل على دين خَلبلوء فلبنظر 


فإذا كات المُجالسّة والمُصاحبة توْثرٌ في الدين والعقيدة فهي مره ني 
اله والتشاط من باب أولء فمن صاحَب وجالَّس العُلماء الأكابرَ أقبل بكلييّه 
على العم وعَرّف فَضله» ومن جَالّس العبَادَ اجَُهد في العبادَة ليَسْبِقَهُم إلى الله 
ا ا اهل البَطالّة والكسّل فإنه لا شك سيناله ما تلهم 
ولو سعي بش الطق آن ن حصن تسه مما أصابَهُم من مَرض الكَسل والفتور 
فإنه سَيْصِيبه رص آَحر» وهو العْجْب والعْرُور» فهو انط جلسائه وأكترهم 
مسارَعة إلى الخيرات» وإِدَنْ هو بين ححطّرين فنّاكين: بين الفتور والكسَل من 
جه والعُجْب ورُؤية الس من جهة أخرئ. 


tre و‎ 


وغالِبُ من يُجالس البَطّالين يُصابٌ ارلا بالعْجْب» تم يُصابٌ بالفُور 


(۱) أخرجه البزار في «مسنده» برقم .)۱۸١١(‏ 
() أخرجه الترمذي »وحسنه الألباني» انظر حديث رقم: )٠٤٠١(‏ في «صحيح الجامع». 


1 
والکسّل» فیصبح کسولا مُعجَبًا بتفسىه! 

مُجالَسَة البطالين تعَلم المَرءَ الإقبال على الرْخص وَوَضيها في غير 
موضعهاء والانشغال بالمَفضول عن الفاضل» وترك كثير م من الخير والانشغال 
OES‏ 

وعلى التقيض» فان مَن يُجالسش أصحابَ الهمَم العالية يحتقر تسه 
وَيَعْرف حَقيقتهاء ثم هو يسع لتَغييرها والإقبال بها على الله رب العالّمين. 
- الجرص على والائشغال بها. 
OT‏ 

قال رسو ل الله لا: « رعا القَحر خي م الذنْيَا وما فيها»). 

فو ل ا ال اعا الحا ا ا د و و كانه 
مَنهَّجَّه في الحياة -أن يُفْصل الدنِي على الحَليّء والمُوَفَتَ مِن النعيم في الدنيا 
على الذّائم منه في الآخرة- فإِلّه لا شك سيقتر وسََثقَل عليه الطّاعات» فها هُو 
مُحْيرٌ بين النوم ليَستيقظَّشيطًا إلى عله وبين ¿ رَكعتي الجر -أي: ا 
فإنّه سيقضصل النوم على ما وَصفه الرّسول لاة: «(> eS‏ 


(۱) رواه مسلم. 


1۳ 


فعلى الإنسانِ أن يَجمَّع شَمْل نفيه ويُوجُهه إلى الآخرة فلم تلق للد 


و ر 


ى الدنياء وٳِنّما هي دار مَمَرّ ودَارُ امْيَحَانِ. 

لّ: أذ رَسول الله ية بمَنكبي 
تال «كُنْ في ادي انك غريب أو عابر سییل٤.‏ وکان ا ع قول إذا 
َمْسَيْتَ فلا تنتظر الصْبَاحَء ذا أَصبَحْتَ فلا تنَْظر المَسَاءَ e,‏ 


عرض وَمِنْ حَياِكَ موتك '. 


عن عبد اللو ُن عَمَرَ رضی الله عنهما قال 


عن أبي هُريرة يعن قال: قال رسول الله : إن الله بض 
جَْظريّ جَوَاظٍ صاب ني الأشواقِء جِيفًة باللَيّل» جمَار باللّهارء عالِم بار 
الذنيل جاهل 1 الآ س 

قال العامة الألبَاني مُعلْمَّا على الحديث: «(الجعْظّري) ا الط ال 
(الجَواظ) الجَموع لر OE‏ احج والخصّام. 


وني رواية ذكرَّها ار ا یال ا ی د 


2 


س 


عليهم اللّيل سَقَطوا نيامًا كأنّهم خشّب» فإذا أصبحوا تساحبُوا على الدنيا شس 
وحرصًا). 
(۱) رواه البخاري. 


والرهيب» حدیث رفم .(TVA)‏ 


1٤ 


(جيمّة) e‏ كالحمّار طْوَالّ التّهار لدُنْياهء ونام طول 
ليله كالجيمَة التي لا تحر 

قلت [القائل ۰ الألباني]: وما أسَدٌ انطباق هذا الحديث على هَؤلاء 
الكقار الذين لا يَهتمون لآخرَتهم» مع عليهم بأمور دنياهم» کما قال تعالی 
فيهم: : 3 بعلمو هرا مَس لسو ألديا ا وهم عن الاخ هُرعَيِو )€ [الروم: ۷]» 
ولبّعض الشسلمين نصيبٌ كبر من هذا الوّْصَف, الذين يَقضون نہارهم في 
التجوّل في الأسواق والصّياح فيهاء ويُْضيُّعون عليهم القَرائص والصّلوات: 


a 


KOSA‏ لذن همعن صلاتهم ساهو )€ [الماعون: )]٥ ٤‏ آھ.۔ 
فمن كان هذا شأته فقٌل لي برَبّك: كيف يَنسَط للطّاعة وقد بَدّل جُهدَه كل 

لتحصيل الدنيا ومتاعها الرّائل ؟! 
فعلی الإنسانِ أن يَحرص عل ما يَنفَعُه بحَقٌ» فإن كانت الدنيا سَتَعُرد عليه 


2 ا ٍ 
بمتاع مُؤقت» فإن الآخرة متاعها لا ينقد. 


10 


فصل ف علاج الفتور وكيفيّة التعامُل معه 


لقد عَلَمَنا رَسول الله صل الث عليه وعَلى آله وصخبه وسَلّم- أن الفتور 
لبد مُّصِيبٌ السَالِكٌ إلى الله جرّوَمَاء فعلينا أن نَسسَعِدٌ له. 

فكما يستَعِدٌ الإنسانُ لبرودة فصل السَتاء بإحضار الثياب القيلّة وتجهيز 
الأدوات التي بها ترتع حَرارَة مَنزله من مُدَفتَات وما أشبَة فعليه أن يستَعدً 
لبرودة الفتور بما يَحمَظ عليه حَرارَةً إيمانه ونَّشاط قلبه» لاله لو استقبلّه عارِيّ 
الصدر لا مبالی به فإِلّه بُصیبه ما يُصیبه من البرد فيُهلکه» وكذا الفتور لو اسَقبلّه 
EEE‏ 
يُعرّضه للمَّهالك» نسأل الله السَلامة والعافية. 

قال ابن القيم: 

«وقد آخبر التي ا آن لكل عامل شر ولك شِرَةٍ رة فالطَالِبُ 
الجادٌ لابدّ أن تعرض له فَتَرَة فيشتاق في تلك المَتَرَّة إلى حاله وَفْتَ الطَكّب 
والاجتهاد... فتخلل امترات للسًالکين مر لازم لابدٌ منه؛ فمن كانت نرنه 


Ee 8 o 2 E‏ ر 0 ت 
إلى مُقارَبة وتسديدٍ ولم تبوذه عن القيام بقَرض أو الوقوع في مُحَرم رجي له 


ا 

أن يعو د خيرا مما كان. 

ال عرب الخطات روََةَعَنَةُ وأرضاه: إن لهذه القلوب إقبالا وإدبارًا؛ 
فإذا اقبت فخذوها بالتّوافل» وإن أَذْبَرّت فألزمًُوها الفَرائص». 

وني هذه الفترات والغيوم والحْجب التي تعرض للسالكين من الجكم ما 
لا يعلم فصِيله إلا اله وبها يتين الصّادق يِن الكاذب. 

فالکاذب ينقَلِبٌ على عََبيّْه ويعود إلى رُسوم طبيعَيه وهواه» والصّادق 
نتظرٌ القَرَجَ ولا بيس من رَوْح الله يلقي تسه بالباب طريحًا ذليا سكين 
مُستكيتًا كالإناء الفارغ الذي لا شيءَ فيه ألبَةء ينتظِرٌ أن يصع فيه مالك الإناء 
وصانعه ما يَصلّح له لا بسبب من العبد» وإن كان هذا الافتقارٌ من أعظم 
الأسباب؛ لكنْ ليس هو منك» بل هو الذي مَنٌ عليك به وجرَدَك منك وأخلا 
عنك وهو الذي يحول بين المَرءِ وقلبه. 

فإذا رَأيته قد أقامَك في هذا المقام فاعكَمْ أنه يُريد أن يَرحَمَّك ويملا إناءّك؛ 
فإن وَصَعْتَ القَلبَ في عير هذا المَوضع فاعَلَمْ أنه قلت مُصَيَم؛ فسَل ربّه ومن هو 
بين صابعه آن يرد عليك ويجمَحَ شلك به». 


وإِذنْ؛ فالفتور اختبار يظهر فيه الكاذبٌ من الاق والمُخلِص من 


(۱) «مدارج السالكين» - الجزء الثاني .)٠۸(‏ 


1۷ 


المُرائي» فإمًا يُحاربه العبد حت يَنصْرّه الله عليه» وإمّا بسمَسلِمُ لطباعه وهواهُ 
ويركن للرَاحَة ورك العمل وإذن فهو منْحَة أو مِحتةء والله المُوَّفق وهو 
المستعان. 

ومكًا يهك العَبدَ أيصًا: أن يقاو هذا الفتورَ بما لا ينبغي أن يقاوم به. 

فال شيءٍ عليك فِعله: هو الأَملٌ وعدم الاس أبدًاء وقريًا ستعود إلى 

أفضل مِمّا كنت عليه من إقبال ونشاطء شريطَة أن تبدأ العمل في الاتجاه 
الصحيح لكي تستعِيدَ ما كنت عليه قبل» بل لِتَعُودَ أفضل مكّا كنت عليه. 
ومما يعالج به الفتور: 

-١‏ عدم الإفراط في القلّق. 

عدم الإفراط في اقلق والَوتر بسَبَب الشعور بالفتورء وعلى المَرءٍ أن يقو 
سه في هذه المَّرة ببْطءٍ -بحَسب حاته وطبيعة تفيه-» وهو مطمَيْن القلب 
ي ا لر لا عل مات الاين ين الاعالم ف وقد ر 
سه وخرج من أَرْمة فتوره إلى أرْمة ضياع تفه وشرودهاء والذي سيحتاج إلى 
جهودِ وأوقاتِ من أجل اال ر اير فيها إلى رفا ور ل يون 
ودنه فال دو الا اوا ا 


٤‏ سے م ا ص س يالله ؟. م ص وو 2 ي ر ر که 
وقد أخبرَنا رَسول الله َة أنه: «مَا م القلوب قلبٌ إلا وله سَحابة 


1۸ 
كَسَحابة الْقَمَر؛ بيا القَمَر مُضِي ءَ إِذ لَه سَحَابة قَأظْلَمَ إذْ تَجَلْثْ عَنه فصا . 
ذِنْ؛ فالاَمرٌ عام وشامل على المُؤمنين جميعًاء ولستَ -أبّها الفا 

وإدن؛ فالامر عام و مل على المؤمنين جميعاء و يها الفاتر 
بذعا من الناس تفتر وهم لا يترون وتكسّل وهم لا يَكسّلون» بل هي آفة عام 
وهي سحابة تمر ولا يلْبَث المَرءٌ حى يعود إلى نشاطه وإقباله على ربّه جََوَعَ؛ 
فكل هاونًا ولا تتوتز» حتَّى لا تخحْدِت بتوترك هذا في فيك ما لا ینبغی أن یکون. 

٤ ر‎ 

1- عدم جَبْر التفس على الطاعاتِ المَندوبة حال الفتور. 

فياك أن تجبر نفك في حال فتورها وصَعفها على الطّاعات الثقيلّة على 
التفس» كقيام اليل وصيام النّهار لاسيّما في الصيف الحارّء ولكنْ في هذه الحالة 
عليك أن تكتفِي بالفًرائض وتحرص على أدائها بتشاط فالتفش -كما مر 
کالدابة خال فتورها تکون ثائرة على صاحبها رافضة لأوامره لهاء فعليه أن 

وقد قال عل بن أبى طالب نة -وهذا القَول منسوتٌ لعْمَر 
ولعّيرهما-: «إِنْ لهذ القلوب إقبالا وإدبارًا؛ فإذا ّث فخذوها بالتوافل» وإِنْ 
أذبرت فألزمُوها القَرائض». 

۳- الخّذّر من التَوَسع ني المُباح حال الفتور. 


۰ م‎ cC َو : ا ک‎ ٠ 
احدّز من التوسّع في المُباح حال فتورك فالنفس تستدرج صاجِبَّها وني‎ 


۹۸۹ 


ص 


حال الفتور تكون العَزيمَة صَعِيمَةً؛ فإذا ما تَوَسَعْتَ في المُباح في هذه الحالة فإك 
eT 2‏ ا 
توشك أن تقح في الحرام» وإذا ما وقعْت في الحرام فإن الأَمرَ سيزداد سُوءًا على 
سوءء وربّما تحوَلْتَ من حالة فتور إلى حالة سوا منهاء وجِيها يَصعْب العلاج. 

وكذلك إيّاك أن تتوسع في ارحص حال فتورك كرْخصَة جمع الصلاةٍء أو 
ترك الجَّماعة من أجل رَائحَة البَصل أو الثوم» فترى الرَجُل يتعمد تناول الصا 
فيل الصّلاة بنرك الجَماعة» وهو يظن تفه يأخد بالرحصةء ولكه في الحقيقة 
يتلاعَبٌ بنَفه ويَضر بها ويُساعِدها على تدمير دَاتِها. 

قال الشاطبية: 

«فإذا صار المُكَلْفٌ في كل مسألة عَنَتْ له يبع رُحَص المَذاهب وكل قول 
وافق فيها هواه» فقد حلع ربقَةً التقوّى وتمادى في متابعَة الهوئ» ونَقَّصَ ما أبْرَمَه 
السارعٌ وار ما قدّمَه'. 

هذا في الحالة العادِبّة للمُكلّف» فكيف إذا وقع فيما حدر منه الإماءُ 
لساطبی حال فتوره وضصَعفِ تفيه؟! 

بل على الإنسان حال فتوره أن يرك فضولً الكلام وفضول الطعام 


وفضوٰل التو فلا کر من الكلام إلا لحاجة» ولا یتوس ٤‏ الطعام» وأا 


(۱) «الموافقات» للشاطبي (۲/ ۳۸٩‏ - ۳۸۷). 


يكفيه ما يمّوته» وكذلك في الوم فكَرّة اللوم تقَسّي القلب» وكذلك ترك فضول 
المُخالطة للناس» فضلا عن مُخالَطَّة أهل المعاصي 6ت 

قال الفضيل: لاٹ خصال تقسّي القلبَ: رة الأكلء وکثرَة النو» 
وكثرّة الكلام). 

قال ابن القَبّم رحمة الله عليه: 


«فتَهذِيبُ قصده وتصفيئه بوبه من أسباب هذا المَرَض الذي هو فتورُ 
وإِنّما يتحمَظ منه بالحَمِيّة من أسبابه» وهو أن يلهو عن الفضول من کل شي 
ويحرص على ترك ما لا يعنيه» ولا يتكلم إلا فيما يَرْجُو فيه زيادة إیماڼه وحَالِه 
مع الله» ولا يَصحَب إلا من يُعينه على ذلك فإن بلي من لا عينه يدراه عنه ما 
استطاع ويَذْقَعْه دَفْعَ الصّائل»''. 

٤‏ - اليقَظة والصدق في مُراقبة بة التفس. 

على المُسلم أن يكون بقظًا ني وَقتِ فنوره» مُتابعًا ليه عن قرب مُراقبً 
لهاء فن شَعَر منها اقتّرابًا من مَعصِية فعليه أن يُوقِمَهاء وعليه ألا بُجاول عن تفه 
بالباطلء وألا صما بہا لا : تستحق من قَوّة في البعد عن المَعصية وما أشبةَ من 
هذه الصّفاتِ التي يُخادع المَرءٌ بها تسه وتخادعه تَفسّه بها. 


3 


(۱) «مدارج السالکین» .)٠١۳۰١۱۰۲/۲(‏ 


۷1 


2 


قال شیخح 2 ابن تَيميَةً: 


وَقَال تَعَالِ e‏ [الإسراء: .]١٤‏ 


ر ر 


قد قال الت ياة: «أَبْعَض الرّجَال إلى ال الاد الْحَصه؛ فهر بُجَاولْ 
عن ن بالْباطل» و وفيه دده آي: مَل رَاعوجَاج عن الحَق. 

وَهَڏاعَلى نَوعَيْن: ّ 

أحَدْهُمَا: ن تکون مُجَادَلة وده عَنْ نفسو مَعَ التاس. 

والثاني: ابا ون ره بيت بق عدار فيو ويظنها مجفا مُحقة وَقَصدهًَا 


۴ 


حَسَتاء وهی خائتة ظَالِمَة لها أَهُواءٌ حفِيةء قد كَمَنها > حت لا يعرف بها الرَجُل 


ا 


ما حاف عَلَيّكم السهوة الْحَفية 


8 
ْک 
ای 

Fa 
E 
CÛ 

Gn 


۷ 


2 
ت 


وَهَذَا مِنْ أن التفس؛ < 
الله بالبَاطلء قال تعَالّی: « یوم بسعنچ ماھ یما یمون د کافو لک . 
کی آلإ هم آلگزة © اتر عه التي اسم وة ار اوك جرب 
ليطن آلا ِن جرب سين هم تيرود ا :14۸ 
قال تحَالّی: ووم ضرمم جیما ثم تقول لازین آغرکوا أن شرا ؤكم لزي ك 
ورو ے ep.‏ 2ی رر رص و ت رہ ن ر و بے 
ررعمون )ثم ر کن فننہ إل أن قالواوالنو راما گا مشر ا 


أ وصلعنھم ا انوا يرون )€ [الأنعام: ۲۲ - .]۲٤‏ 


حى إَِّه يوم الْقيامَة بريد أن يَذقَعَ عَنْ فيه وَيُجَاولُ 


ود جَاءَت الَأَحَاديث بان الإنْسَانَ يَجُْحَد أعَمَالَة يَوْمَ الْقَيامَة حَتَّى يَسهَدَ 


2 


RO o 


سَمعه وبصره وَجَوارحة. 
وقال تعالى: وما كسم ترون أن شه شد مک سمعک وک ابصدرکہ وک 
اوک رلک قر ایتک گنا € رك 1۲ 


هټ چ 


وَمِنْ عَادَةِ الْمُنَافِقِينَ الْمُْجَادَلَةَ عَنْ نميهم بالْكَذِب وَالأَيمَانِ المَاجرَة؛ 
وَصَفَهُم الله بذلِك في عَيرِ مَْضِع. 

ER‏ ن إلَيّه فجَعل 
قبل عَلانتَهُمْ ويکل سَرَائِرَهُمْ إلى ال؛ فَلَما جَاءَ كَعْبٌ قالّ: واه يا رَسولَ اش 


e 


عدت بين يدي مَلِكِ مِنْ ملوك الأزض لَمَدَ قرت ر ن أخرْجَ مِنْ سَحَطه؛ إني 


ء لھ 2 ت E n fo‏ ا o٤‏ را و 
ت ى 


gE 


١ 
1 


1 ص 


الو؛ لا الله ما کان لي مِنْ عذرء واه ما كنت أقوَى قط وَل ايسر مني جين 
حلفت عَنك َال ال بلة: «آما هذا َد صََقَ..»''. 
فعلى الإنسان أن يُخاصِم بَفسّهء أي: يَجعلّها حصمًا له وعدواء فعليه أن 
يراقبها كما يراقب أعداءه المتربصين به» وألا يُمرَرَ لها وألا لتم لها الأعذار 
بل يتابعها متابعة شديدة لأنها لو تفلَتّت منه أو عَدَّرت به فإنه هلك لا محالة. 
-٥‏ البُعدٌ عن فن الشهوات. 


قال تعالی: ٭ ومنالتاس من یعبد آله عل حرف کان أصابه, خير اطمان بوه إن صاب 


ءام صر سے رر م سر و 
9 


فة نكب عل وهو حير ألذنا وا رة ذلك هو لمن ©4 
[الحح: 11١‏ 
إن الفكن تهلك مَن استَشْرَّف لها من الصالحين» فكيف بمَّن يعاني من 
فتور وضصعف في التفس؟! 
وقد حُكي عن كثير من المُسَّسكين والعابدِين أنّهم قد افتنوا بأنواع من 
الفتن» فكيف بمَّن دونهم في زمانِ أسواً من زمانهم! وقد انتكرّت الفواجش 


.)٤٤٤٤ ٤٤٥ /۱٤( «مجموع الفتاوي»‎ )۱( 


V٤ 
والمُنكرات» وانتشَرَ من المَعاصي الف ما هلت به المَمالك والأمَم‎ 
السَابقةء من شِرْكٍ وشذوذ وزِتاء ومَوجَة عاتية جاهلية جاهِلَة من مَوْجَّات‎ 
الإلحاد والحلل من الخلا والدين تعصف بالبشريّة اليو -إ من رَحم‎ 
- ري - بسَبّب انتشار الجهل وتظاهُر المَّلاجدة الجْدد باتباع العلم التجريبي‎ 

زعموا- والعلم التجريبنْ الصحيح بريءٌ مما هم عليه. 

والتفس حال الفتور تكون في حالة ضعفيٍ شديدةٍ» وإقبال على المعاصي 
وإدبار عن الطّاعةء فالحَدَرَ الحَدَرَ حال الفتور أن تتواجَدَ في الأماكن التي ينتشر 
فيها الاختلاط بالتساء» والتي ينتشر فيها من الفتّن ما يتشر فيَصعُبَ عليك کن 
جماح فيك ورَذْعِها عن الوقوع فيما يُغْضب الله لوملا 


. لاد ەر وو ت ay‏ ا و ی و ى 2 
قال النبى مة: «تعْرّض الفَنْ على القلوب کالحصیر عودا عوداء فأى 


۶ 
سے © ¢ ر س 9 سا ر ١٥و re‏ سر ے سے 9 َ۶ ٥سا‏ ےی ےہ ۶2 ت 
هھ ٩ » . “& ° » wm ° 2 “ ° 7 AG‏ 
قلب اشربها نٿ فيو نة سَودَاءُ وَأي قَلْب أنكرها نتت له نکتة بَيْضاءُ حت 


e.s 


يَصِيرَ على قَلْبيْن: ابض مل الصَمَاء فلا ضر فة ما دَامَتِ السَمَوَاتُ وَالأَرْض. 
َالاَحَرٌ سود مُربادا گالْکوز مُجْخِبًا لا يعرف مَعرُوفا ولا نر مُنْكَرًا إلا ما 


5 
اشرب من هوا . 


(۱) رواه مسلم. 


Vo 

قال ابن الجّوزي في «كشف المُشكل من حَديثِ الصحيحَيْن»: 

«قوله: «گالْحَصِیر» يعني: أن الفّن تحيط بالقلوب فصر القلوب 
كالمَحصور المَحبوس. 

وقال اللْيْثُ: حَصِيرٌ الجَّنب: عرق يمد مُعكَرصًا على الجَنب إلى ناجية 
الّطن؛ فشبّه إحاطتها بالقلب بإحاطة هذا العزق بالبطن. 

وقوله: «عودا عودًا)؛ آي: مره بعد مرَة. 

ومعنی «أشربهاء: قَلَها وسن إلبها. 

رتو: یک وه آي: شیر به ار 

وقوله: «حتی َصِير عَلَیٰ قَلْين) يى يعني: القلوبَ» والصّفا NFS‏ 

وقوله: «مُربادا) " ال الذي في لوه رُبْدَةَ» وهي لون بين السّوادِ 
والعْبرّة كلَونِ التَعَامَة؛ ولهذا قيل للنعام: رَبد. 


وقوله: «گالکوز a,‏ ال المائل» ويقال منه: خی اللير؛ إذا 
اللاو رالد مااع ا 


(1) «(كشف المشكل من حديث الصحيحين» صفحة (۳۹۰۵). 


۷٦ 
وقال ابن القَيّم -رَحمَة الله عليه - في «إغاثة اللّهفان من مصائد الشيطان»:‎ 
ETT 
«وقسم القلوب عند عرضها عليها إلى قسمّين‎ 
قل إذا عُرصت عليه فتنة أشربَها كما : يشرب السَفْنح الماع » فتنکت فيه‎ - 
نک ودف فلا بزال شرب کل فة رضن غه ن يسود وکس و‎ 
ثَ ر و ب ۴ ر و 1 س ص س‎ 
معن قوله: «کالکوز مجخیا»؛ آي: مَکبوبًا مَنکوسًا؛ فإذا اسو د وانتکس عرض‎ 
له من هاتين الآفتين مَرَضان خحطرّان متراميّان به إلى الهلاك:‎ 
أحدهما: اشتَبّاه المعروف عليه بالمُنكر؛ فلا يعرف روف ولا ینکر‎ 
اورا سكم عليه هذا المَرَّض حتى يعمد المَعروف مُنكرًا وا منک‎ 
معروقاء والسَنَةَ بدعَة والبدعة سء والح باطلا والباطل حقا.‎ 
الثانی: تحکيمّه هواه علیٰ ما جاء به الرَسول -صلئ الله تعالی عليه وآله‎ 
وسلم- وانقیادٌه للهوی واتباعه له.‎ 
وق ا فدات ق فيه نورٌ الإیمان وأزهَرَ فيه مصباځه؛ فإذا عرصّت‎ 
عليه الفتنة أنكرّها وردًهاء فازداد نوره وإشراقه وقوته.‎ 
ت‎ a. کے نے او‎ ۰ ۹ 4 7. 
والِتن التي تعرَض على القلوب هي اسباب مَرَضها؛ وهي تن الشهوات‎ 


وفتن الشنّهات» ذ فتن الي والصلال» فتن المعاصي والبدع» ف فن الظّلم والجهل؛ 
فالاأولىل 7 تو چب فساد القصد والإرادة والثانية وجب فساد العلم والاعتقاد. 


\A/ 


in |»‏ ت ه ۴ ت م ۴ ت 
e iE LE PL‏ 
حذيفة بن اليَمَانِ: PL‏ بَعَه 
- قلبٌ جرد فيه راج يُزهر؛ فذلك قلبٌ المُؤين. 
- وقلب أغلَف؛ فذلك قلب الكافر. 
- وقلبٌ منكوس؛ فذلك قلب المُنافق؛ عَرّف ثم أنكر وأبصّر ثم عَمِىّ. 
وقلت تمده مادتان: ماده انمان ومادة نفاق» وهو لما :غلب عله 
0 
n‏ تمع السهوة عليه في قوله 
رين لاء 2 السهوات م ل کے ا خن لَه ر ألمة Ea‏ جر 
ا ل المسومة وا If‏ نمت والصکرث دل للك محا اوا ادن 
نک صن لتاب @) فز اشک یشک بحر ِن ڌِڪ لذبن هوأ عند ريه 
2 یس ا م دس وو .۔ ص وت 
کے تجری من تھا نهر کی ف کا اج مطهرة ورضوان من اله 
بال كاد [آل عمران: .]٠١ - ۱٤‏ 
و ك 6 cae‏ کون ع لے 
وجاء ترتيبٌ الشهوات في الآيةء فبداً بالنساء؛ ان أشد فتنة من التى 


؛ كما ثبت في الصحيح: أنه قال: «ما ركت بعد ي فته صر عَلَى 


إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» صفحة (۱۲ وما بعدها). 


۷A۸ 
الرَجَالٍ يِن التساءء'.‎ 
وجهل الإنسانِ أو تجاهُله بعَواقب ما يَرَكبّه من معاص وذنوب»‎ 
ولا مُبالاتّه ني تحديدِ وْجْهته في الذنيا ومآله في الآخرَةء ما لجنّةء أو إلى نار‎ 
قال الرسول كَلوالصَلاةوالسكم: «حفتِ التَارُ بالشهَوًاتِ» وَحُفتِ الجن‎ 


بالم کار . 


فليَحْذّر الإنسان كل شهوة محرّمة؛ إذ هي ما يَجذب البَكر إلى النّارء 
ويبعدّهم عن الجنةء فالنّار ظاهرها الشّهوات» وباطنها وحقيقتّها عذابٌ اليه 
مُهيٌ» والجلَّة ظاهرّها المكارة والجد في العمل ورك الرّاحة في الدنياء وباطنها 
وحقيقتها متاعٌ ونعيم مقيم» فلينتبه المَرءُ لهذا جيداء وليَعْلَْ أله مخلوق لخاية» 
فلا ينبغي عليه نينسل عن عَايَِه ني طريقه حت يصل إليها. 


-٦‏ الدعاء بتجديد الإيمان في القلوب. 


قال رسول الله ة: «إِنَ الإيمَانَ لَيَحْلَق في جوف أَحَِكُمْ كما يحل 
@ سے 2 O e.‏ ءَo‏ ا ص 
الُوْبَ؛ َاسأًلوا الله َال أن بُجَدَدَ الإيمَانَ في فلوگ(" 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب (النکاح -۱۸)» ومسلم رقم .)۲۷٤۱(‏ 
(۲) وأخرجه مسلم (۲۸۲۳)ء وابن حبان (۷۱۹)۔ 


(۳) صححه الألباني. انظر: حديث رقم )۱١۹١(‏ في «(صحيح الجامع». 


۷۹ 

الغا والاستعاّة والاستغالّة بالله جَلَويَا وحدّه من أهمٌ أسباب العلاج 

اتا ررر ت لاون ا ا ك را 2 
اله عليه وعَلی آله وصخبه وسَلّم-. 

اا ا 


تَعَالیٰ أن يدد الإيمَانَ في فَلُوبكمُ». 


من خف العبادَاتِ وأيسرها وأعظَّمها أجرّاء فهو خفيفٌ على البَدَن؛ إذ لا 
يكون إلا باللسان مع اسيَحصًار القلب» ولا يستلزم َفْصَ الكَسّل والقيام 
للوضوءِ» بل تذكر الله قيامًا وقعودا ورقودًا بؤضوء وبعّير وُضوء» وهو يغذي 
لوح ويُذهب ما بها من ضعفٍ ويقوًيها لتستعيد نشاطّها ويذهَبَ ما بها من 
فتور وکسل. 

قال ابنٌ القيّم عن منزلَة الذكر: 

وهي مَنزلة القوم الكَبّرى التي منها يتزوّدون» وفيها يتّجرون» وإليها دائمًا 
ردول 

والًكر منشور الولاية الذي من أعطيه اتصل» ومن مُنعَه عُزلّء وهو فُوت 
قلوب القوم الذي متى فارَقَها صارت الأجساد لها بورًاء وعِمارّة ديارهم التي إذا 


° 
تعطلّت عنه صارت بُورَاء وهو سلاحهم الذي يُقاټِلون به فطاع الطريقء وماؤهم 
الذي يُطفئون به التهابَ الطّريقء ودواءَ أسقامهم الذي متى فارَقّهم نكست منهم 
القلوب والسَبَب الوَاصل والعَلاقّة التي كانت بينهم وبين علام الغيوب. 
إذامَرضناتداوينابذِكركم فرك الذكر أحيانافتتكسش 

به يستدفعون الآفاتِ» ويَستکشفون الكربات» وتهُون عليهم به 
المُصيبات؛ إذا أظلَمَهم البلاءٌ فإليه مَلجَوهم» وإذا نزلت بهم النوازل فإليه 
مَفرّعهم؛ فهو رِياض جتنهم التي فيها يتقاٌبون» ورٌءوس أموال سعادَتهم التي بها 
يتجرون» يدع القلبَ الحزينَ ضاجكا مسرورًاء ويُوصل الا كر إلى المذكور» بل 
يدع الذّاكر مذكورًا. 

وني كل جارحة من الجوارح عبوديّة مُوّفتةء والدكر عُبودية القلب 
واللَّسان وهي غير موَفتة بل هم يُومرون بكر مَعبودهم ومَحبوبهم في کل حال: 
قيامًا وقعودًا وعلى جُنوبهم؛ فكما أن الجنَة يعن وهو غراشها؛ فكَدَلِك 
القلوب بُو وراب وهو عمارَتها وأساسها. 

وهو ڇلاء القلوب وصقالها ودَواؤها إذا عَشِْيَها اعتِلالّهاء وكَلَّما ازداد 
الذّاكرٌ في ذكره استغراقا: ازداد المذكورٌ محبّة إلى لقائه واشتياقًاء وإذا واطأ في 
ذکره قله للساڼه: يي في جنب ذِکره کل شيءَ وحَفِظ الله عليه کل شيء» وکان 


له عوضا من کل شيء. 


۸١ 


به يزول الوّقر عن الأسماعء والبكّم عن الألسُن وتنقشع الظَلمَة عن 
صار. 

زين الله به أَلسة الذاكرين كما زين بالنور أبصار اللَاظرين؛ فاللّسان 
فل: کالعین الحَميَاء والأَذُنِ الصكَّاء واليّد السَادء. 

وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده ما لم يُلقه العبد بعَفلته. 

قال الحَسن البصرئ كله: «تفقدوا الحَلارًة في ثلاثة أشياء: في الصلات 
الدكرء وقراءة القّرآن» فإن وَجَذْنّم» وإِلّا فاعلموا أن الباب مُعلّى». 

وبالذكر يَصرّع العبدٌ السيطانَ كما يَصرَع السيطان أهل العمل والتسيان. 

قال بعض السلف: إذا تمكن الذكر من القلب؛ فن دنا منه السيطان صَرَعه 
يُصرَعٌ الإنسان إذا دنا منه السيطان؛ فيجتمع عليه الشياطينٌ فيقولون: ما 
ا؟ فيقال: قد مسّه الإنييٌ. 

وهو رُوح الأعمال الصَالِحة؛ فإذا خلا العمل عن الذكّر كان كالجَسّد 
ب لا روح فيه» والله أعلم» اه" . 

۷- الحَدَرَ الحَذَّرَ من مَكر الشيطان حال الفتور. 


السيطان هو عدو الإنسان الأوّل» وهو مَربّص به ليل نهار وإن كان 


«مدارج السالکین (۲/ .)٤١١‏ 


Af 
يُحاربه ويُهاجمُه حال نشاطه وقوته؛ فهو في حال ضصَعفه وفتوره أكثر حربًا‎ 
وأعتَفٌ هجومًا؛ وإذن؛ فعلى الإنسان أن يتذكر عداوَةَ الشيطان» ويَحْدّر منه في‎ 

حال فتوره أكتّر من حَذّره من ذلك حال فوته ولّشاطه. 

وعلى الإنسان أن يحذر من اتباع خطوات الشيطان وتَلبيساته؛ فقد يدعوك 
السيطان حال فتورك وصَعف تفيك» أن تجالس أهل الفسوق والمعاصي 
َِذْعَوّهم إلى الطّاعة والبُعدِ عن المُنكرات» وهو يريد منك أن ترى العُصاة حالً 
مَعصيتهم وهم سعداء -ظاهرّا- لمرد عليك تفشك وتسوقك إلى المَعصية 
سوقاء كالدابّة الجائعة ترى طعامًا وهي جائِعةء فتقبل عليه» وي الحقيقة أنه ليس 
طعامًا فيه تجاتهاء ولكته السمُ الذي فيه مَلاكّهاء ولكِتّها لا تعلم. 

وللشيطان أساليب ووسائل لا تنتهي» فالحذر الحذر.. 

۸- تفقدُ الصالحين ومُجالَستهم. 

الجلوس مع الصّالحين» والقراءة عن أبِمّة السَلف من العْلّماء والعبًاد 
وعن يرهم وأحوالهم في السير إلى الله جَلَ. 

قال رسول الله بيا «الرَجُل عَلىٰ دين ليله کلینظر أَحَذُكُْْ مَن 


0 


فإذا كان الرّجل على دين حليله» فليخالل وليجالش أهل الصلاح 


(١)حسنه‏ الألباني. انظر: حدیث رقم )١٤١(‏ في (صحيح الجامع». 


AY 

والتقوئ؛ فمن جالّس الصًالِحين انتَفَع بمُجالَسَتهم. 

وقد جاء في حديث المَلائكة الطْرّافين الذين يَلتَمسون أهل الذكّر: أن الله 
يغفر لهم ويغفر لمن جلس معهم. 

قال رسول الله اة «َيقُول الله جلوڪ: شهدم ئي ٿڏ عَمَرتُ لهي 
تال: يقو ل مَك من الْمَلارگة: يهم فان لَيْس مهم نما جَاءَ لِحَاجَة. قال: هُ 
الحُلَسَاء لا شقا E‏ 

والمراد من مجالسة الصالحين حال الفتور» ليس فقظ الحضرل عل ما 
في ذلك من فضل وأجر وإتما لمُجالَسََهم أ ٿر کبير على النفس » وتو جيهها نحو 
الخير » وإصلاح ما بها من عطب وفساد. 

۹- اليم عن الله جوع . 

فالعلمٌ عن الله من أهٌّ أسباب تبديِ الفتور» فمَّن تعرّف على صفات 
الخالق جروا أحبَّه» وأقبل عليه بكليته» فالله وَحده الذي يحب لِذاته 
جرّوکء وکل مخلوق إلّما بُحَّب من أجل مَنْفَعة صل للمَرءِ من خلالهء وأم 
اتد ف لدا ولجَّميل ا ا ا فد الب 
العُحِبٌ إل طاعة المحبوب بلا فتور ولا كسل» فیقبل على عبادة الله لري 


.)٠٠٤٥( «صحيح البخاري» برقم‎ )١( 


AL 

مُحِبًا للعبادة التي تقَرّبه من الله جَلَوَعَ. 

قال الإمامٌ ابن رَجَّب: 

«قال بعض السلف: العمل على المَخا قد يغيره الرّجاء والعمل عليه 
ال الال 

ومن کلام بعضهم: إذا سَْم البَطًالون من بطاَيهم» فلن يسام مُحِبُوك من 
مُناجاتك وۆرك»(). 

فالجهلل بصفات الله جَلوَبکا يسول للعَبدِ ما هو فيه من فتور وكَسل» فذا 
علم صفاتِ ربه وخالِقه فزع ولم يفتر. 

قال ابن القيّم في «طريق الهجرتين»: 


«قال أبو زيد: سفت نفسى إلى لله وهي تبکي» فما زت اسوقها حت 
انسّاقّت إليه وهى تضحَّك». 

ولا يزال السَالِك عُرصَةً للآفات والفتور والانتكاس حى يَصل إلى هذه 
الحالة؛ فحینئذ يصیر نعيمُه في سيره ولذتّه في اجتهاده وعَذابه في فتوره ووقوفه 


فترى أشدٌ الأشياء عليه ضياع شيء من وَّقته ووقوقّه عن سَيره» ولا سبيل إلى 


.)۳٤١ /۲( «جامع العلوم والحكم» لابن رجب‎ )١( 


Ao 


هذا إلا بلحب المُزعي ' 

والمُزعج ليست وصفًا لحب وإِنّما هي وصفٌ لما يَفعَله الحبُ في 
لمْحِبٌ؛ ٳذ يجعَله حبه لربّه جلو مُرَعِجًا ألا قبل الله منه ما يقدَمه من 
لص الحات» مُنرَعِجًا أن يُصِيبَه من الفتور ما يَعوقه عن مرضاة ره جَلَوَل. 

-٠‏ الصبر على العبادة. 

معلومٌ أن الإنسان لن يحرج من حالَّة الفتور إلى حالة التشاط إلا بعمل 
عمل وحَرّكة يتحرَكهاء وقد مر اللحذير من حَمْل لتس على ما يقل عليها من 
العبادات دَفعة واجدَة؛ فتتفلّت من العبد كما تتفلّت الدَابّة من صاجبها في 
صَحراءَ مسَراميّة» فتَهلك الدَابةَ ويلك صاجبُهاء ولكنْ عليه أن يَحولها على 
العبادات الخفيفة على التَفس والبدّن المَيلّة في الميزانِ والأكر؛ كالدكر والذعاء 
-كما تقدم-» ثم فليَخولها إذا ما شَعَر بتحسّن في حاليّه على العبادَاتِ شيا 
فشيتاء ولا بيأس إذا ما لم يَجِدٌ إقبالًا على العبادة وخشوعا فيهاء بل عليه أن 
يَصبرَء وليَسْتَِنْ بالله جَلَوََلا فهو المعين سبحانه. 

قال رسول الله ا: «سَددُوا وَقَاربُواء وَاعَلَموا أن لن بُذخلَ أَحَدَكُمْ عَمَلهُ 
جنه وَأنّ أحَبَ الأعمَال إلى اء أذوَمُهًا ون قَرٌ»". 


.)۳۲١( «طريق الهجرتين» صفحة‎ )١( 
.)٥۹۸۳( أخرجه البخاري برقم‎ )( 


A٦ 
فيلرمٌ المرء ما يستطيع المُواظبة عليه من الأعمال؛ فاه إن فعل فقد قم‎ 
إلى ربّه أحبً الأعمال إليه: «أذوَمَهًا وَإِنْ قل»» وبه تستَعيدٌ النفسش صحتَه‎ 

وإقبالها على الطاعة. 

قال ابن الق رحمة الله عليه: 

«وقال بعضهم: تعذبْت بالصّلاة عشرين سنة» ثم تنعَمْت بها عشرين سنة. 
وهذه اللَذّة والتنعم بالخدمة إِلّما تحصْل بالمُصابرَة والتعب أولاء فإذا صَبَر علي 
وصَدَق في صَبْره أفضى به إلى هذه اللذة. 

ء۶ : ٤‏ ٍ ت 

قال ابو زید: قت لي ا الله وهی تبکی» فما زلت اسوفها حت 
انساقت إليه وهى تضحك». 

فعلیٰ العبد أن يتوکل على ریه جلو ويُقبل على العبادة دون أن يٿل 
على تفه أو يسَدّد عليها؛ إذ تهانا رسول الله َل أن نفعل ذلك» حيث جاء في 


اللحديث: 


TT f 2‏ کو دو کا ا ا لای ٦ا‏ رەک ور 
عن آتس بن مَالكْ يعن قال: دخل الب وة فإذا حَبْل مَمدود بين 


السَارييْن مقا : «ما هَدّا الْحَبْلٌ». قالوا: هَذَا حب لريب َإِذّا رث تعَلقّت. 


و ۳ EE CT‏ 
فقال النبن مية: «لا حلوه ليصَل أحَدكم نشاطه ادا قر ليقع( . 


.)۱۱١١( «(صحيح البخاري» حدیث رقم‎ )١( 


AY 
فلا يحمل أحد على تفه فيشقيهاء لاسكّما إذا كانت نفسه فاتَرَةَ ضعيفة»‎ 
رلك فلْيْصل َشاطه» فإذا فر وضَعف فليقعْدٌ.‎ 
وإذنْ؛ فالعلاح بين الغلوٌ والجفاء » فليتوكل الإنسان على ربّه» وليقبل‎ 
على العبادة» وليَّصبر عليها إذا ما بدأت حالثّه في التحسن» بعدما يقبل على‎ 
لكر والدعاء» وبعدما يد بتفينه عن المُهلكات؛ من التعرْض للفتن ومُّجالَّسة‎ 
آهل المعاصي» بل عليه أن يُجالس أهل الصلاح والتقوى ثم ليتوكل على ربّه‎ 
) جرک وپل علیٰ عِبادته سبحانه.‎ 
قال ابن القيم رحمة الله عليه:‎ 
«ولو ت وکل العَبدٌ على الله حی توگلِه ي إزالّة جبل عن مکانه» وکان مأمورا‎ 
۰ پازالته لزاک(.‎ 
الخَوف من التار.‎ -١ 
: قال ابن رجب بوه‎ 
«إن الله خلت الحَلى ليعرفوه ويَعبُدوه ويَحسَوه ويخافوه» وتَصّب لهم‎ 
الول الل عا ع وك را هارو و اف ى جال و ف‎ 
لهم شِدَةَ عذابه ودار عقابه التي أعدّها لمن عصاه موه بصالح الأعمال‎ 


.)۸١ /١( «مدارج السالكين»‎ )1( 


AA 


والأغلال» إلى غير ذلك ممّا فيها من العَظائم والاأهُوّال» ودَعَا عباده بذلك 


ولهذا كرّر سَبْحاهً وتال في كتابه ذكرّ التار وما أعدّه فيها لأعدائه من العذار 


إلى ححشييّه وتَقَوّاه والمُسارعة إلى امتثال ما يأمُر به ويُحبّه ويَرضصاه» واجتناں 
اا غو واا 

فمن تأمًل الكتابَ الكريمَ وأدارَ فكرَّه فيه وَجَدَ من ذلك العَجَبَ العْجَّاب, 
وكذلك السََّة الصحيحة التي هي مُفْسَرَة ومبيّنة لمَعاني الكتاب» وكذلك سي 
اسلف الصّالح أهل العلْم والإيمان من الصحابة والتابعين لهم بإحسَان مر 
تاها عَلِم أحوالّ القوْم وما كانوا عليه مِن الحَّوف والحَشيّة والإخبات» وأن 
ذلك هو الذي رقاهم إلى تلك الأخوال الشّريفة والمَقامات السَنيّات» مِن شد 
الاجتهادِ في الطّاعات والالْكِمًاف عن دقائق الأعمال والمَكروهات قضلا عن 
ال 

وقال مله: «القذر الوَاجبٌ من الحوفِ ما حَمَّل على أداء الفرائضٍ 
واجتناب المَحارم» فإن زاد على ذلك» بحَیث صار باعثا للنفوس على التشمير 
في نوافل الطّاعات والالكفاف عن دقائق المَكروهات والتَسط في فضول 
المُباحات» كان ذلك قضلا مَحمودًاء فإن تزايد على ذلك بأن أورَّث مَرصًّا أو 


.)۷ »1( «التخويف من النار» لابن رجب‎ )١( 


۸۹ 


رتاء أو هَّمّا لازِمًاء بحيث يقطًع عن السّعي في اكتساب القضائل المَطلوبة 
حبوبة لله عل لم یکن مَحمُو دا . 

وبهذا عرف أهميّة الخوفِ من عذاب الله عََمَيَلّ لكل سالك وسائر إلى 
ه عل إذ به يشت سيره شى الوْقوفَ أو الَعثر » وبما مر عرف -أيشًا- 
لحد الفاصِل بين الَو المَحمود والحَوفِ المَذمُوم » عرف مِن كَمَرته التي 


رها فيك مِن عمَل. 


.)۲۱( «التخويف من النار» لابن رجب‎ )١( 


لباب الثاني 


الانتكاس 


۹۴۳ 


فصل ف تعريف الانتكاس 


لھا کان الانێکاس مَعنيًا في هذا الکتاب بالإیضاح والبیان کان لابْدّ من 
ريفه» حت لا يختلط أمره بأمر الفتورء فيح ما يَقع من آثار ذلك على إيمان 
ر وقد مر بيان ذلك في فصل «حقيقة الإيمان»؛ إذ عَرَضنا بعص مَخاطر 
نلاطِ تعريف الفتور بتعريف الانتكاس» وهو ما وَقع فيه بعص المصتفين في 
االات 
انتکاس لغة: 

جاء في «لسان العرب» لابن منظور: 

(کس: التكسش: قل الى على رأسه» کے 5 كسا فانتکس. 
َس رأسه: ماله ونَكَسْتّه تَنْيسًا. وني التنزیل: وو تر إذ الجر 
ا رو عد ناوالا القطاطن رات وکن 


۹ 


I‏ إدا اطا من ذل( 


م کاس کا س سے 


قال الله جَاوعَ: 3% E‏ سه فا للق أفلايعقِلُونَ {O‏ 


یس 1۸], 

قال الإمام الطبري في تفييره للآية: 

«(يقول تعالیٰ ذكره: ق د سه في 
الق نرد إلى مثل حا له في الصّبا من الهَرَّم والكبّر» وذلك هو النكس في 
الخلق» فيّصير لا يعلم شينًا بعد العلم الذي كان يعلَمّه». 

وأما اصطلاخًا: 

الانتکاس: هو تغير الحال من خير لش من إسلام لكفر» ومن سنة لبدعة. 
ومن طاعة إلى مَعصة 

0 2 ص 2 ص رە وش ر رەل کے‎ E 

قال رسول الله وة «تعس عَبد الديتار» وَعَبّد الدرْكَم» وَعَبّد الحَمِيصَةء إن 
4 8 ص سے ار م 3 
اعطى رضى› إن لم بُعْط سَخِط تعس وانتکس» وإذا شيك فلا انتقش› طوبیٰ 
لعبد آخذ بِنانِ سه ِي سیل الل أَسْعَتّ راسه مغر مُغْبرَة TE‏ إن کان ِي 


الحِرَاسَة كان في الْجِرَاسَة وَإِنْ كان في السَاقَة كان في السا 


.)۲٤١ /٦( «لسان العرب»‎ )۱( 


۹0 


)۱( ت‎ oll 4(2 A9 
. إؤذن له ون شغعَ لم شفع‎ 


وفي الحديث: أن ال بيا يدعو على هذا الذي يَعبدٌ ما يعبّد من الأموال 
والشباب؛ إذ سر الله له المال والثيابَ وجميعَ ما حوله ليخدُمّه في هذه الحياة؛ 
لبصل إلى هدفهء وهو عبادة الله وحده» والوصول إلى مَرضاته سبحانه» فعبّدها 
من دون الله وانتکس» کالذې قال عنه ریه سبحانهوتعال: فن نشی ما عل 
رجههءآهدی نشیس ّرم مسقم )€ [الملك: ۲۲]. 

فل عبد ما م ا 1 كان ال من جالعل دعر عله ال سول 
اة بن تعس في الحياة؛ - إذ عَبَد المالّ بهّدف الوصول للسّعادة وهَيهَاتَ!- 
وبأن نکس في جمیع احواله کما انتَكَست فطرته وعد ما سره الله له. 

نسأل الله السّلامَة والعافية. 

وعلیٰ ما مرٌ؛ فإن الانكاس هو تغير الحال من خير إلى شر 

فمن الاس مَن انكاسَّه أن يتحول من زاهيٍ عاب مُعرض عن الذنيا إلى 
مسل بالدنيا مشغول بها عن الاَخرَة» بل مُعرضٍ عن الاَجرَة مُقبل على الدنياء 
ومنهم مَّن انتكاسَّه أن يتحول من سَُيّ يسيرٌ على ستة رسول الله اة إلى بيرع 


ُحدِثِ في دين الله جلوَڌ. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه. 


۹٦ 


ET E ۴‏ ۲ شر ا 
ومهم من ینتس فيتحول من الوسلام إلى الكفر عيادا بالله جلوعلا 
e.‏ 
 * » 8 .‏ 3 رت r‏ 
وسوف يأقي تعصیيل ذلك بادن الله جلوعلا. 
ن < ا و ا کے و 
وقد جاءت الآيات القر اة والأحاديث القدسية والأحاديث النبوية مبية 


: 
لذلك» ومحذرة منه: 


AA . 8‏ ےہ ا ہے واو ہہ 2> و ص eb‏ 

قال تعالی: # ولا برالون يقليلونکم حى ردوگ عن وڪم ٳنِ اسحطعوا ومن 
مرو و ص ص ر سے رص سے ل کا کے کے ےو وص ©“ .° eb?‏ 
رد ة ینگ عن ويه فبمت وهو كار فاوككف طت أله ف اب 


۾ e‏ سے 


اة ووک أصحب لار هم فیا دوت )4 [البقرة: ۲۱۷]. 

وقال جرَوَ: * اتل لَه با الى ءَانَْتةُ ءايكوتا َأضسَكَحَ مها َة 

اَن کان می آلتاویت (™) ولو شنت رفع بها کته آغاد إک ألارّضِ 
مکل لقو آل تدبا اوتا صم قمص روه ©4 

.]١۷١١٠۷١ [الأعراف:‎ 

وجاء في الحديث القدسي قوله تعالئ: «وَإني حلفت باي حتَماءَ كلهي 


م ق 


َم نهم لاطي تلهم عن وينه 


وعَنْ اي حَازم» الله كك الحقى هو 


َالْمُركون فافتلُوا؛ لكا مَل رَسول اه اة إلى عكر وَمَالّ ارون إلى 


م ەت ص طف ص م xq‏ ۔“َ ٢‏ ت 
O FE NPAT‏ 
ر ہے د fof LSE o Lok‏ سے ہے و 
َضربُها بسَيفهء فقَالوا: ما أَجرَاً منّا الوم أَحَدٌ كَمَا جرا فلان. مَقَالَ رَسُول الله 


ص 


يا: «آما نه مِن هل انار .قال رَجُل من القَوم : أا صاحبة أَبدًا. 


قال َرَج مع كلما وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ ودا اسر 
لجل جُرحًا يدا قاشعل الْمَوْت قَوَصَع تَصلّ سَبَفِه بالأزض وذبابة بين 
َيه ٿم حال على سف فقتل َس فَحَرَجَ ل ن شرل مَلّ: 
سهد انك رَسول انڻو. قال : «وَمَا دَاك». قَالّ: الرَجُل الذي دَكَرت آنا أنه من أ 
التار فأعَظَمَ اناس َلك َقَلْتُ: EERE Ga‏ 
سيدا قاستَعْجَل الْمَوْتَ فَوَصَع تَصل سيفو بالأزض وذبابه بَيْنَ ديه ثم تَحَامَلَ 

قال رول الله اة عِندَ ذَلِك: «إِنّ الرَجُلَ لَيعْمَل عَمَلَ اَهَل الْجَنَّة يما 
يدو لِلتاس وَهُوَ ِن أَهْلِ النَارِء وَإِنّ الرَجُلَ ليَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الَارِ فيمَا دو 


o#‏ 9 ي 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه 


۹۸ 


وغير ذلك من الآياتِ والأحاديث الواردة في الانتكاس وتغير الأحوال من 


ال ی اال ال اسحا 


۹۹ 


فصل ف أنواع الانتكاس 


بعدما مرَرْنا على معنى الانتكاس لغة واصطلاحًا اختصارًاء وذكرنا أنواعة 
جملةً دون تفصيل» في هذا القصل سرد أنواعه مع شيء يسير من التفصيل. 

وقد مر معنا أن الانتكاس هو قَلْب السّيءِ رأسّا على عَقّب» يقال: انكس 
الرّجل؛ أي: انقلب رسا على عَقب, إمًا أن يكون ذلك حَرفيًا؛ أي: انقلب راسا 
على عَقّب حقيقةء وإما أن بُراد بها انقلّب حالّه رأسا على عَقّب» فتبدّل ما كان 
فيه من خير لشرْ» وما کان من صِحُة لصَعفِ» وما كان من غنى لفقر.. وهكذا. 

وما حصنا فيما مر في هذا الكناب هو الات الحا من خير لشرّء وذلك 
على آنواع. 
أنواع الانتكاس: 

-١‏ الانتکاس عن الإسلام إلى الكفر. 

انقلاب المُسلم من الإسلام إلى الكفر يِن أعظّم أنواع الانتكاس وأشدها 
وأخطرها عليه في الدنيا والاخرة. 


1۰۰ 


فد الإنسان قد ولد مُسلمّاء أو دحل في الإسلام بعد آن كان عير ملم 
فتَعرض عليه مور ویتعرَّض لأسباب الانقکاس عن دین الله جلو ولا يتوف 
متها فیجرفه السيطان إلى الانتكاس عن الإسلام إلى الكفر» سواء بأن يصير 
مُلحدا أو نصراننًا أو غير ذلك م الأديان الباطلة أو عابدا للشيطان» ولا حول 


ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


ومن ذلك: ما روي عن عاب بني اسرائيل برْصيصًا. 

وقد ذكر القَصّة الإمامُ الحافظ بن كثير -رحمة الله عليه- في «البداية 
والنهاية» فقال: 

قصّة برْصيصًا: وهي عكس قَضِيّة جُرّيج» فن جُرَيجًا عُصِمَ» وذلك فيِن. 

قال ابن جرير: عن عبد الله بن مسعود في هذه الآية: # كل الشَيط إِذقَالَ 
لاسن آ کف فلمآکقر ال ی بری ك إن حاف ان رب این )کان 
e‏ ََْسَا ف آلَار خد فا ولك حب آالظلمينَ 0 [الحشر: ١١ء .]١۱۷‏ 

قال ابن مسعود: كانت امرَأَة تَرعَى العَنّم» وكان لها إخوَّة أربعَةً» وكانت 
تارف بالل إل صَومَعة راهب» قال: فنزل الراب ففَجّر بها فحَمّلت» فأتاء 
الشيطان فقال له: اقتَلّها ثم اذْفنْهاء فإلّك رجل تَصَدّق ويْسمّع قَولّك! ففَتَلها ثم 


۱٩١ 


دَقنهاء قال: فأتى الشيطان إلى إخوتها في المنام فقال لهم: إن الرّاهب صاحبَ 
الصومَحَة فَجّر بكم فلا أخبلّها لها ثم دقّنها في مكان كذا وكذا. 

فلما أصبحوا قال رجل منهم: والله لقد ريت البارحَة رؤيا ما أدري آقصها 
عليكم أم أترٌك؟ اغا قال: فقصّهاء فقال الأخر: وأنا والله 
لقد رأيت ذلك فقال الآخر: وأنا والله لقد رأيت ذلك. قالوا: فواله ما هذا إلا 
لشيءٍ» فانطلقوا فاستَعْدَوا [استعانوا ب] مّلكهم على ذلك الرّاهب» فأتوه 
فأنرَلُوه. 

ثم انطلقوا به» فأتاه الشيطان» فقال: إنّي أنا أوقعتك ني هذاء ولن بُنجيك 
منه غيري» فاسجُد لي سَجْدَةَ واجِدَة وأنجيك مكًا أََقَعْتّك فيه! قال: فسَجّد له! 
فلا أتوا به مَلكهم برأ منه وأخذ فقَتل. 

وهكذا رُوي عن ابن عباس وطاوس ومُقاتل ابن حيّان نحو ذلك. 

وقد رُوي عن آمير المؤمنين علي بن أبي طالب ريئهڪَنةُ بسياق آخر... 
ا ی و ی 


سين سنةء وإِن الشيطان أراده فأعياه... [إلى أن فال]: فسجد لهء قال: إلى بريء 


e ي‎ 


ت ّي أخاف الله رب العَالّمين» فذلك قوله: # كمل ليطن إذ قال لاسن 


۱۰٩ 


ر ی صر سے ا 
a‏ 


آ فر اکر ل ق بریء ت إن حاف امهرب لين ٠»‏ . 

ومن ذلك ما جاء في الحديث القدسي: «قالّ تَعَالَى: َي حَلَمَت عِبَاڍي 
حتقاء كلهم وتم انهم اشياطين قَاجتالنهم ن وینو ٠‏ 

وأمَّا عن كيفيّة اجتيّالٍ الشياطين لبَعض عباد الله المُؤمِنين عن ديهم فهذا 
سيرد في أسباب الانتكاس عن الإسلام والوقايّة منه إن شاء الله رب العالمين. 

۲- الانتكاس عن السنَة إلى البدعة. 

ومن أنواع الانتتكاس أيضًا: أن يكون المَّرء على السنة اعتقادا وعملا 
فينتكيس عنها إلى البدعة» فينتيس من الستة إلى البدعة» ومعلوم أن السنة 
واحدةًء والبدع كثيرة ومتناقضة» فلرًبًّما انكس عن منهج أهل السَنَة -الذي هو 
ما كان عليه الرّسول يياه وأصحابّه- إلى منهج الخَوارج» أو إلى منهج الحداديّة. 
الغلات أو ك منهج الشاعرَة أو المعتزلةء أو اک ع الست إلى قول من 
أقوال هؤلاء الفرق المُنحَرفة المُبتدِعة. 

ولا شك أن السّالك إلى الله لابُدّ أن يسير على تهج الرّسول بايا وأصحابه 


i O TAS 2 ٤ 2 dr ‘lz‏ 2 اا 
رضرًان الله عليهم» ولا يحل له أن يسك طريقًا خر أو ينتهج نَهْجًا غير هجه ا 


.)١١١ /۲( «البداية والنهاية»‎ )١( 


۴۳ 


وقد جعل الله الطري ن ال الكة واخا ا وم الطريق كاف رسرل اة ف 
يدخل أحد الجئة من أمة محمد ب إلا إذا جاء حلمَه على يته وتهجه كي 
أمّا الفرَّق المُنحَرفة من الخَوارج والمُرجَة والمُعتَزلّة والجَهويّة والأشاعِرَة 
وعيرهم من الفِرّق التي حذر منها الرسولٌ صلی الله عليه وعَلی آله وصَځبه 
و 

عن أبي عامر الهورَنيً: آنه حجٌ مع مُعاوِيّة فسَمعه يقول: قام فينا رسول الله 
اة يوما فذّگر: أن أَهْلَ اتاب فلكم رفوا عَلَى انين وَسَبْمِينَ فرق في 
الأَهُرّاء ألا و وان مَذهِ الأمَهَ سََفتَرق عَلَى ئَلاثِ وَسَبْعِينَ رة في الآهرّا كله 
ي اللار للا جد وَهِي الْجَمَاعَه الا َه يرج في امي فوم َوَن كوئ 
تجاریٰ ھم یك اَی گا بتجای الْكلَبُ پاج لا َع ِن را لا 
فاا إل د٠‏ . 


KT ا‎ 


وني رواية أخرئ: فال ياة: «وَسَتَفتَرق مني عَلَى تَلاثِ وَسَبْعِينَ مله كلها 
فى الثار عَيْرَ وَاحدَةا» قيل: وما 4 قال: «ما نّا عَلَيْه الَو 


(۲) ETE 
واصحابي»‎ 


(١)صححه‏ الألباني في «ظلال الجنة». 
(۲) أخرجه الحاکم (۲۱۸/۱)» رقم )٤٤٤(‏ . 


¢ 


وإذن؛ مَّن انتكس عن السَنَة إلى الفَرَّق والجماعات المُنحرفة فقد دحل في 
وّعيد: «كلّها في انار إلا وَاحِدَة. 

وعن حذيفة عن قال رسول الله : «إِن ما أتَحَوف عَلَيْكمْ 
رَجل َرأ الْقَرَآنَ حت ذا رُئيّٽ بَهْجََة عَلَبهِ وَكانَ رِذئا شلام عَيَرَه إلى ما 
شاءَ الله نسَح منه ونه وَرَاءَ هري وَسَعىٰ عَلىٰ جار بالسيّف ورَمَاه 
بالشرْكٍ)» قال: قلتٌ: يا نبي الله» أيّهما أولى بالشزك: المَرمیّ بى أم الرّامي ؟ قال 
بل الرامي». اھ . 

وهذا الصف الذي جاء عن رَسول الله ية تراه متطابقا مع الحَوارج 


ر 


مُطابقة تامَة. 

قال الإمام الترمذي : « وَقَذ رُوى فى عَيْرٍ هَدًا الْحَدِيثِ عن الن ئل 
حَيْتْ وَصَفَ هَوْلاءِ الْمَومَ الاد رون قران لا يجاور تَرَاقيهُمْ يَمْرْقَونَ من 
الذِينٍ كَمَا يَمْرُق السَهْمُ مِنَ الرَمة نما هُمّ الحَوَارج وَالْحرورية وَعَيْرْهُمْ من 
ld‏ 


(۱) رواه ابن حبان في «صحيحه)» وحسنه الألباني في «الصحيحة). 
(۲) انظر سنن الترمذي في تعلیقه علیٰ الحدیث رقم ۲۳۲٤۷‏ 


۱0 


ومعلو م أن البدعَة اعم خطرًا من المَعصية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: 

فال أيكة الشيمين كشفيان :إل ايدعة اح إلى يس م 
اا ان الد ل ات ما رال اب ا 

ومعنیٰ قولهم: إن البدعة لا يتاب منها: أن المُسَع الذي يتخذ ديتا لم 
غا ورل ر ل عمل اف ا ر 

وإذن؛ فالتوع الأخطّر بعد الانتتكاس عن الإسلام هو الانتكاس عن الستّة 
إلى البدعة» عياذا بالله ولياذا بجنابه الرحيم. 

۴- الانتكاس عن الطاعة إلى المَعصية. 

وهو أن ینتس المَرءٌ من ونه طاتعًا لِه لا بُخالِف أوامِرّه ولا يقرف 
واهيه» إلى كونه مُقبلا على المَعصِية صادًا عن الطّاعة مُدبرا عنهاء وهذا التوع 
هو الأشهّر بين المُسلمين وإن كان الأقل خطراء إلا أنه لانيتاره فهو الأهمٌ ني 
الَبيين والتّوضيح» وسيأتي بيانّه في الفرق بين الفتور والانێكاس. 


# # ¥ 


(۱) «أمراض القلب وشفاؤها» صفحة .)١۹(‏ 


۱۰٩ 


فصل الفزق بين الفتور والانتكاس 


مما مر يضح أن هناك فرفًا كبيرًا واضحًا بين التور والانتكاس» وإِنْ كانا 
يتشابهان في أن من فرت حالَنّه قد تحوّل من حال إلى حال» TT‏ 
فقد حول أيضًا من حال إل حال فهو تشاب في أصل المعنى اللَعّوي لا 
الاصطلاحي الشرعي؛ إذ من فترت حالتّه قد تحوّل من التشاط والهكة العالية 
إلى الكَسّل» وإذن فآفته الكسّل» وهو -أي: الكَسّل- الذي قد ينتج عن ضعفِ 
بشريّء أو مَعصِيّة ألمٌ بها العبد فأضعَفَّت عم قَلبه. 

وما الانتتكاس: فإِلّه تحولٌ القصدِ من إسلام لکفرء ومن ستَة لبدعة» ومن 


طاعة إلى مَعصيةء فالمُنتكس لا نقول: تلقل عليه العبادة؛ وإلّما هو في الحقيقة 


E t 


وع و کے 


إِمَا مدبر عن الإسلام بالكلىة» أو عن ا بالكلة أو عن شیءِ منها-» أو عن 
لطاع ان 


° ^ 2 ص د 2 ¢ 2 
وادن؛ فالفرق الجوهري بين الفتور والانتكاس: هو أن الفتورَ فتور العَزم» 
وأمًا الانتكاس هو انتكاس القصد والغاية. 


e 2‏ و 8 
ويّشترك الفتور مع الانتكاس في نوع واحد: وهو فتور المنافقين» والذي 


۷ 


عَنونْت عليه باسم «الفتور الدّائم!؛ فهنا يشر ك فتور العمل مع انتكاس القصد 
والغاية من جهة؛ لان فور المُنافقين لم يُقصّد به الفتور على أصل المعنى 
اللْغويّء فلم بَاتِ بعد نشاط» ونما هو تور بمعنئٰ كسّل لم يسيقّه نشاطً؛ إذ 
مَضدَرُه هو انجراف القلب عن القصد الصحيح» فالمُنافق يُظهر ما لا ببطن» 
ولِدَلك فإِلنَّه لا يجد لعَمّله طاقة إيمانية تتَسطّه وتقرّيه» فهو عمل لا أصل له. 

غير أنه يَختلف عن الانتكاس من جهة أخرى» وهي أن الانتکاس يسبقه 
ضدّه من الإيمان» فينتكس صاجبّه عن الإسلام إلى الكفر أو التَماق. 

وإذنْ؛ ففتور المُنافقين وانتكاس المُنتكسين عن الإسلام إلى التفاق 
ان س ت لمال هو اا مسن حت الا فور الان ل طف 
آنه قد سبق بإیمانِ» وام انتكاس من انكس عن الإسلام في فيْشتَرط فيه اعتناقه 
الرسلام أو لا ثم الردة عنه. 

وأما ورو الطائع من إقبال على الطاعة إلى فتور عنها وكَسَل وتال 
فهذا لا يعد انتكاسًا؛ إذ مازال عازمًا القصدَ مُحبًا للحَير» ولكِنّه يجد فتورًا 
وضعقا في العَمَل؛ أي: على جَوار حه دُون قلبه» وإن أصاب عزمُ القلب شيئًا من 
الصعف فما زال فيه من أصل الإقبال على الطاعة والبُعد عن المَعصيةء وما زال 
قصدّه إلى الله روء على عكس حال المُنتكس الذي إذا ما انكس عن الطّاعة 


إلى المعصية فاه يدبر بكلَيته» وأوَل ما يُدبر منه قلبه» تراه صادًا عن الطّاعة 


۸ 
مُبتَعِدًا عنها ولو كان نشيطًا غير فاّر» فإذا شط ازداد في اقتراف المعاصى؛ فهذا 


فد رل قصدەغاد ا فالات الا ولان 


۱۰۹ 


فصل ف أسباب الانتكاس عن الإسلام 
والوقاية منه 


إذا ترك المَرء ء الإسلام إلى الكفر فقد ارتدٌ عنه وانتگس» وهو -كما مرٌ- 
أخطر أنواع الانتکاس» وإن کان أقلّها حُدوتًا بین المُسلمين» غير أن له أسبابا من 


توقاها وابتَعَد عنها فاته بذَلك قد وَقی تسه منه. 


عن ابن عَبّاس: «أن أبا سميان أخبرَة من فيه إلى فيه قًالّ: انطلَقَّتٌ فى المْدة 


e‏ - اة إلى هرف يعني عَظِيمٌ الروم- قال رگا وة الَأ جا به 
فَعَه إلى عَظيم بُصرَى» فدَفعة عَظيم ب ری إلى هرقل» فَقَال هرفل: هل اها 


خد من قوم هدا الرَجُل الَڍِي يَزْعُم أنه تبي؟ قَالوا: َعَم 
قا کا رب تَسَبَا ِن هَدَا الرَڄُل الَذِي يزعم أنه ي ؟ فقال أو سُميَانً: 
شش :ا اخلشوني نبا تيو جوا ی E e‏ 


۱1۰ 


سر ی کے ار 


قالّ: قَمَال ابو سَمَيَانَ: وَايْمٌ اش لَوْلا مَحَافَة أن يُوْتَرَ علي الْكَذِْبُ لَكَدَبْت. 


ص ےو 


ثم قال لِتَرجُماه: سله.. هَل يرتد 
اة ل؟ قَال: قَلْت: آ٩‏ . 


و م 7ه راو ۰ 
َد مهم عَنْ ديه بَعْدَ ن يَذڏخل فيه 


وهذا الذي مر ذكره يوضح لك من كلام أبي سفيان -رضوًان الله عليه- 
ولم يكن في هذه الواقِعَة قد أسلم» بل كان كافرًا بُحارب رسول الله كيا 
ويخشى أن يتبعه هرَقل مَلِكٌ الرُوم فلمًا سأله هرقل: هل رتد أحدٌ من 
المسلمين عن دينهم سَحَطة له -يعني: سَحَطًا على ما في الذين من شرائع أو 
عبادات أو غير ذلك-؟ فقال ابو سفیان -وکان وھا کافرّا كما مر - فقال: لب 
يعني مَّن دخل في الإسلام لا يحرج منه ساخطا من دینه. 

هذا الثبات الذي كان عليه اصحابُ رَسول الله يياو كان في وَقَتِ 
الاستضعَاف والتضحيّة من أجل الدّين» فكان الرّجل منهم يحي -وكذا 
المرأةٌ- بكل ما يّملك لكي ؛ ينركوه عل الإسلام فقط» واليوم يرتد من يرتد 
عن دين محمد َيه دون بلاءِ أو امتحانِ» وذلك لاهم يعَرضون اس 
لمات الفِتّن وأسبابها مما لا يقَرَوْن عليه فينتکس مَن ينكس مرتدًا عن 
الإسلام. 


(۱) خر جه البخاري ومسلم. 


۱۱۱ 


جاء في کتاب «المُنَظِم في تاريخ المُلوك والاه ) و قصته» وهي: «أنّه لما 
أسلم جبلة : بن الأَهَّم الغسانِيّء وکان من ملوك ت وذلك في خلافة عمَر» 
وكتب إلى عمر بإسلامه» ويَستأذِنّه في القدوم عليه» فسَرّ عمر بذلك وأذِن له في 
القدوم» فخرج في خمسين ومائة من أهل بيته» حتى إذا قارب المدينة عَمّد إلى 
صحابه فحَمَّلهم على الحَّيل وقَلَدَها قَلاِد الفْصة وألبَسَهم الذّيباجَ والحرير 
وبس تاجَةٌ وفيه فرط مَاريّة جه وبلغ عمر فبعث إليه بالترّل هنالك» ثم دخل 
المدينة في يته فلم َب بكر ولا عايِس إلا حرجت تنظر» فدخل على عُمر 
فرحب به» ثم أقام آيّامَّاء وأراد عمّر الحجً» فخْرَّح معه» وكان الناس يتعجّبون من 
هته فبيتا هو یطوف بالبیت وطی رجل من بني قزار زاره من له فانحل» 
r‏ 


فقال عمر بن الخطاب -رضوان الله عليه- لجَبلَةً: هَشَمْتَ أنف الرّجل؟ 


قال: نعم» تعمد حل إزاري» ولولا حرمة الكعبة لَضرَبْت بالسّيف بين 


قال جَبَة: أو حطر هو لي؟ 


۱1٩ 
قال عَمَّر بن الخطًاب: نعم.‎ 
قال: كيف وأنا ملك وهو سُوقة؟‎ 
قال عمر: الإسلام جَمَعَكّما.‎ 
قال: والله لقد ظننْتُ أنّي أكون ني الإسلام أعرّ مي في الجاهلية.‎ 


قال عمر؟ هو ما ترێ. 


واجتمع من حي الفزاري [الذي ضربه جَبّلة]» وح جَبَلَة على باب عمر 
فقال جَبلَة لعمر بن الخطاب: أنا أنظْرٌ في هذا الأمر لَيْلّتى هذه. 
ي ۹ ا 2 Es‏ ے٣‏ 
خمسمائة حت دخل القسطنطينية في زمن هرّقل فتنصر وقومه» فأقطعه [أي: 
اسا اهفل ما خا را ى عله ما او ام ار اد 
»م ° ۶ھ ° ص ت ا ¢ 
فقد فتن الرجل بكبره وعجبه بتقيه واحتقاره للناس» فلمًا وضع في ول 
اختبار لحقيقة إيمانه رسب في الاختبار وخر الآخرّة» واستَجُلَّب على تسه من 


۱1۳ 
عَصَب ربّه وعقابه ما استَجُلّب. 
وھ يچ و ۶ء ت 
وفي قصص المرتدين المنتكسين عن الإسلام بيان اسباب ردتهم 
وانتكاسهم» والعِظَّة والعِبْرة إِنّما تكون لمَّن كان له قلب. 


او یی ات کر ج ی ی کی چ 
سزدِها بيان الوقاية منها. 


1٤ 


أسبابُ الانتكاس عن الإسلام 


-١‏ الجهل بحقِيقة الإسلام. 


إن من آقَة هذا الرّمان الذي نحياءُ انصراف أكثّر اليو د 
فيُولّد المَرءٌ مسلمًاء ویعیش في مُجتمع مسلم» وربٌّما يموت ولا يُقیل على تاب 
ره متأملا ولا عل ست نيه اة متفحْصاء بل لا کلف نفسه أن يسال عم 
ب ع ا ا والطًلاق الذي ربّما تعرض له مره في 
حياته» بل في البَيع والشراء الذي هو واقعٌ منه بكثرةٍ كثيرة في حياه» بل ربّما لا 
يسأل عن الصلاة والصوم اللذّين هما عماد الذين» ويحتاج ا 
عليه؛ إذ قَرَّض الله عليه حمس صَلّوات في اليوم والليلة» ويجب عليه صِياءُ 
رَمَضان» وكذلك الكفارات من تكفير ليّمين وما أشبة. 

والأشد من ذلك -مع ا ل ق 
التوحيد إلا اسمه عيادًا بالله جرَويَ فضلا عن أن يعرف السك مَعرةَةً كامِلة 


ا ٠‏ ا 2 
لکیلا يقَع فيه فينقَصَ إیماتّه وهو لا يشعر. 


11٥ 


2 عليه وعَلى آله وصخبه وسَلّم-: «اللَم م إني 
3 دبك أنْأشرك بك وَأ ا أعْكَم وَأَسْتَعفِركَ لما لا عك . 

ومعلوم أنه - عليه وعَلى آله وصخْبه وسَلّم- موا اا 
التو حيد» ومبلّع رسالَة ره جلَوَمَء ولا يوجد في هذا الوجود من البَسّر مَّن هو 
علَّم منه ياف عَيْرَ أنه يعلَمُنا أن نستَعيدٌ بالله من أن مع في السَرْك سواءَ بعلم أو 
ت 

ففي الحديث: الحث على تعلّم الوحيد وڏل الجُهدِ لمَعرفة الشرك 
وأبوابه ليَنجُرً الإنسان من الوقوع فيه وهو لا يعلم؛ إذ طلب المَعفرة من الجهل 
بباب من أبواب الشّرك مع الوُقوع فيه دليلّ على أن الإنسان يانم إذا وَقّع فيه مع 
جّهله به؛ إذ يجب عليه أن يتعلّم ما يَمتَعّه من الوقوع في الشّرك كله كبيره 
وصغیره. 

وإذنْ؛ فليَستعذ الإنسان متا بالل جروا أن بقع في السركٍ وهو يعلم» 
کیو م سربق مل دای وان ق اقرف رم بن 


ثم إذا ما تعلَّم التّوحید فعلیه أن يمرَرَه عل قلبه ليطَهّرّه به يفيه من 


(1) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»» وصححه الألباني في «صحيح الأدب المفرد» 
برقم .)٥٥۵۱(‏ 


۱11٦ 


أغلالِ الشّرك وكل ما يُعَكّر صَفَوّ الّوحيد في القلب» فلم التوحيد ليس كلام 
الوا ا هوغل ی عا ااا 

فلقبل على أسماء ربك جَلَوََلا لتعرقّه بأسمائه الحُستّى» وكذلك صفاته 
المثی سبحانه وتال فإذا ما عرفت أسماءء وصفاته فلْتَعْرف أفعاله جَلَوَعَء لكي 
توه حق الوحيد ولا تشر به» تعمد آنه وحده هو الربٌ الخال الرازق 
ل و ا ا ق ا ا ا 
وتستَعِينٌ به وحدّه» وتصرف له عباداتِ القلب والجَّوارح والتي لا تصرف إلا له 
وحده سښحانهوتعال. 

ومن عِلم التوحيد: أن تعرف أدلّة وُجوده سبحانه الشرعِيّة والعليية» حتى 
لا تغتالّك شياطِينٌ الإلحاد الجَِيدَةء فهؤلاء المَرصّى الذين هم في الحقيقة 
يَعبْدون مَن ألحد من عَلَماء المادّة» ويّكفرون بمّن لم يُلْجد من العُلَّماءء هَولاء 
الذين يتّخذون اسر مصدرًا للعَقَيدة فيعتقدون -وإن رَغِمت أنوفهم- نعي 
يعتقدون أن الطبيعة هي التي حَلَمَت الكودَء وغاية ما هُنالك أن من عَلَمائهم مَنَ 
استخْاَص بعص القوانين التي توصْح التّفسير العلمي لبعض الظواهر الكونية 
فيظنون أن القوانين التي توصح ما يقع في الكون هي الصَانِعة بذاتهاء لا هي 
المفشّرة لطريقة صنع الصانِع» فيقعلون كما قعل الشاطن» بأترن. تة 
علمِية ويغلفولها بالأكاذيب والخداع ليظنٌ الظان أن مَن خالمَهم وأثبت وجود 


1¥ 

الخالتى فقد خالف العلمَ والواقع! وهَبهات! 

ونعود» فإذا تعلْمْتَ التوحيد وطبقته في دُنيا الله جَرَوََلا بأن تعيش بهذا 
العلم موخُدًا لله جَلّوََك نافِرًا عن الشرك وأهلهء فإِتّك بذلك تكون قد نَجَوْتَ 
بنفسك دنيا وآخرّة. 

ومما يُستاتس به في هذا الباب: ما رُوي عن عالم من العْلّماء أنه كان 

4 ت 2 ۰ و 8 2 ت ٤‏ 

يدرس لطلابه التوحيد» ويّفرغ من كتاب فيّبدأ في كتاب أخرَ عن التوحيد» فأهداه 
أحد طلابه هدية» وکانت «سغاءَ» فقبله العالم على مَضصَض ووّضعه ٤‏ بىتە› 


ومرّت الأيام وکانٰ العالم کر من القراءَة عن السو حيد والكلام عله» فتعلّم 
لاء أن يقول: «لا إله إلا الله» فكان لا يمل عن تكرار كلمة التوحيد فبداً 


الشيخ يتعلق به بسبب كثرة تكراره لكلمة التوحيد «لا إله إلا الله»» وكان للشيخ 
فط في البيت يغار من الببّغاء» فلمًا رأى اهتمامَ الشيخ به هجم عليه وضَرَبه 


أَرْداه» فظل الببَعَاءُ يصرّخ حت مات. 
فذهب الشيخ إلى حلقة العلم يبكي» فسألوه ما كيك يا شيح؟ 
قال: لقد مات الغاء. 
فقالوا: لا تبك يا شيخ تُرسل لك من الغد ببعَاءَ خر 


فقال لهم: لقد تعلق به قلبي لكثرّة تكراره لكلمة التوحيد» والذي أبكي 


۱1۸ 
بسببه عل وجه الخصوص. أنه على كثرّة طقه لكلمة التو حيد إلا أنه لما صرب 
الق جلسْتٌ بجواره أقول له: قل: «لا إله إلا الله»» فلم يلتفت» وظل يضرم 
حت مات» وإنّي لأخشى أن تَصير إلى ما صار؛ إذ نطق ليل نَهارَ بكلمة التّوحير 
دون إعمالها في قلوبناء ودون أن نحيا بهاء فما وَافقها أقبلنا عليه وعملناه» وما 

خالفها ادنا غور كاه 

ومعلو م أن البّغاء غير مكلف بطق كلمة التوحيد قبل موته» ولَرْبّما يكون 
ف ف له ل الطين رلم ا الان مه عر ا افد ال 
هي العبْرة والِظّة وإرشاد الطْلاب بأن يعيشوا على اللوحيد ليَمُوتوا عليه. 

وقد هرت معتا قصة جَبلة , بن الأَيّم وما فيها من عِبْرة وعِظّة؛ إذ دخل 
الإسلام ليرفع مَكانته ويكونَ به أعرَ منه في الجاهليّةء فلكًا وجد الإسلام يُساوي 
بین البَسّر» وأّه لا فرق بین أَبيّص ولا سود إلا بالَقَوّی» فلم جد بعْيته من 
الإسلام ففرٌ متنصّرًا مرتدٌا عن دين الله جَلوم. 

وٳذن؛ لكي تبت تنبت قَدَمَك على الإسلام وفيه» فعليك أن تقب بكَلَيّك تتَعلّم 
دين ربك جَلوَ. 


۲- ألا يوفّق العبد إلى عام يرشده ويهديه. 


ومع ما مر من ذكر العلم والتعلم؛ فإن العلّماء هم الذين وَرثوا العلم؛ إذ 


۹ 


هم وَرَثة الأنبياء» لا يأتون به مِن عند دواتهم» وإنما يستَخرجونه من الكتاب 


والسَنَة؛ فإذا ما جاءوا به بدليله من الكتاب وصَحيح السنة قبل منهم وإِلا كان 


مرد ودا عليهم. 


س و ع ا ar‏ 
قال الله جَرومل: #وما رسلا من ملك إلا رجالا نوی للم سلوا أهل 


آل د انکر لا امون © الت والزير وأن رتاک الزِ ڪر لين لتاس ما در 
إل وهم یکروت 4 [النحل: .]٤٤ ٤۳‏ 
وإذن؛ فعلينا أن نسأل العْلَّماءَ لا الجُهَّلاءَء ولكن هل كلامُهم مصدَّق وإن 
حالف الدليل ؟ 
لاء قال تعالی: شلوا هک لر إن کر لا تلود © ايت لز 4 
[النحل: 4۳ .]٤٤‏ 
أي: تسألهم ليُّجيبونا يما تعلّموه من الأدلّة والبراهين «البينات» الواردة في 
الكٹت الَازلة من السّماء من عند الله جوک «الربر» بالبينات وال 
وآ مال فلم الاين بسب نه هات عن الان 
العظيم! فيسألٌ مَّن لا يَعلم فيؤكّد له ما قرأه من الصلال والجهل» فيكِفْرٌ بدين 
لله جَلَرَبَلاء ويكون هذا الجاهل الذي أفتاه بجهل هو سببَ صلالِه وكفره. 


وإذنْ؛ فعليك أن تسأل ربك جَرَوَمَل أن يُرشدك إلى أهل العلم وطلاب 


۱۰ 


الذين هم بحق مَجل للعلم وأهل للفتوىء ثم عليك الا تكتفي بسوالي تن لم 
يجب لك عن الشبهة جوابًا كافيًاء قال تعالى: ماد فرطتا فیلکت من و4 
[الأنعام: ۳۸], 


وقال ا اله عليه وعَلیٰ آله وصَخْبه وسلّم-: «ال سَألوا إذا ل 
يعْلَمُوا! قَإَِمَا شِفَاءٌ المي السُوَال»''. 

وٳِذنْ؛ فلکل سؤال جوا في دين الله جَلوَيَاء عَلِمه مَن عَلِمه وجهل 
من جهله» کما أنه لکل داءِ دواءٌ في دنيا الله جَلوکا عَلِمه من عَلِمه وجهل 
من جّهله. 

فعلى الإنسان أن يبحث عن عالم يله على الحق ويُرشده إلى الخيرء كما 
يبحث عن طبیب حاذِق يله عل دوائه الذي يشفیه الله به من مرض بدنه» فذا 
حَرَص الإنسان على سلامة مُعَقَدِه كما يحرص على سلامة بدنه فإِلَّه لن يضر 
ندر العُلّماء وطلاب العلم؛ إذ سيبل من الجَهلِ ما يَصل به إلى مَبَغاه. 

وكذلك عليه أثناءَ ذلك وقبله وبَعدّه أن يتضرَع إلى ربّه جوملا أن يهِيّه 
إلى ما اختلف فيه من الحقّ بإذنه» فهو سبحانه الهادي إلى سواءِ الصراط 
المُسسَقيم» وهو سبحانه الموفق والمُستّعان. 


.)٤۳٦۳( صححه الألباني في «صحيح الجامع الصغير؟ برقم‎ )١( 


۱٩1۱ 

۳- فتنة الشبهات. 

وهي أن يتن المرء -عيادًا بالله- بمُغالطاتِ ينشرها أهل الكفر أو أهل 
البدع» وهي فتنة مُشتَركة» تأي من انتكس عن الدين ومن انكس عن الست 
أيضصاء فهي مُشتركة في هذا الفصل وفي الفصل الذي يلي «أسباب الانتكاس عن 
السَنّة والوقاية منه». 

قال ابن القَيّم رحمة الله عليه: 

فت الات ر تحت ال ية وف العلم» ولاسيّما إذا اقترّن بذلك 
فسا القصدِ وحُصول الهوئ» فهنالك الفتتة العُظمى والمُصيبة الكبْرئ؛ فمل ما 
شت في ضلالِ سيئ القصد الحاكم عليه الهّوى لا الهدئ» مع ضصَعفِ بَصِيرته 
ول علمه بما بعث الله به رَسولّه؛ فهو من الذین قال الله تعالی فيهم: إن يعون 
إا الح وما هوى انفش € [النجم: ۲۳]. 

وقد أخبر الله سبحانه أن اتباع الهوى يضل عن سبيل الله فقال: # يلداود 


4 


ی رر 2س کے ص 2 .ي م رو ھک چا اک ی ص 2 ر ع 
إنا جعلنلك خليفة فآ رض فا بین الناس‌با لی ولا تنيع الهو فيضك ڪن سیل َه ن 
2 رص ر 2 rg‏ رل ر رو 
الين يلو عن سیل الہ لھم عذاب شرید یما سوا وم ليساب [ص:٣۲].‏ 
ww e 2 ٣ ”» . .‏ ر . . ٣ o‏ 
وهذه الفتنة مالها إلى الكفر والنفاق» وهى فتنة المُنافقين» وفتنة أهل 


ن سپ ی کنب کی اا اواو ااه د 


۱ 


ابه عليهم فيها الحق بالباطل والهدى بالضلال. 

ولا بنجي من هذه الفتنة إلا تجريد اتّباع الرّسول وتَحكيمُه في دق الدين 
وجلّه» ظاهره وباطنه» عقائده وأعماله حقائقه وسراعه؛ فیتلقی عنه حقائ 
الإيمان وشرائعَ الإسلام وما يثبته لله من الات والأفعال والأسماءء وما يني 
عنه كما يتلق عنه وُجوبَ الصَلّوات وأوقاتها وأعداهاء ومَقادير نص الرّكا 
ومُسحقيهاء ووجوب الوضوء والسل»'. 
عن ديهم فيما يلي: 

أ- الابتعاد عن سماع الشبهات. 

أن يبتعد عن ات وأهلهاء وني هذه الايَام قد انتشرت الشهات 
وأصبَحَت على طَرّف البَنانِ في الهّواتفب والحَواسيب والتلفازء وني کل يوم 
يخر زنديقٌ ينل كلام المُستشرقين» ويا لَه يَعرُوه لهم وبُخبر بأنه نفل عنم 
يعرف المسلمون عمَّن جاءّت هذه الشهات وما المراد منها! ولکته يسر 
كلام المُستشرقين والزنادقة وينسبه لتفيه. 


أ س ۹ ٍ م ت ۾ © ٠۰‏ 
وقد رد العُلماء على شبهات هَوّلاء وفندوها تفنيدًاء ولكنْ في إعلام ينبغي 


.)٠١١ /۲( «إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان»‎ )١( 


۱۳ 

أن يداع عن الإسلام وتّوابته» ولا يَعرض شَبُهات الرَنادقة والمَلاجِدّة» ولكته لا 
يفعل» بل تجد هذا الإعلام لا يَنزل دركة فيّصير حياديًا -غير مدافع عن 
الإسلام- فيعرضص الشبّهات ويّعرض الرَدٌ عليها من المُّتخصصين» بل ينزل إلى 
أسفل سافلين» فيعض الشبّهات ويأي بجُهلاءَ ي الدّين عير مَعرُوفين بالعلم 
ليُجيبواء فيقسأوا تيت الشبهّة في قلوب المُشاهدٍين» ولا حول ولا قوة إلا بان ! 

وقد قال الله جَلو: ل ومد ترد يڪم في الک أن دا مِم ءات 
ویستہرا ھا فلا قعدوا مع حى ووا فی حَدِیث عبرو إن ا 

جامِع أَلمََمِقِينَ لغري ف جه ا )4 [الساء: 4°[ 

قال العامة السعدِي في تفيسيره لهذ الآية: 

«أي: وقد بب بن الله لكم فيما أنزل عليكم كمه الشرعيَ عند حُضور 
مجالس الكفر والمعاصي أن إا ممم ٤الت‏ آل حفر پا وَسكَهراً پا 4 [النساء: 
٠‏ أي: يُستهان بهاء وذلك أن الواجبَ على كل مكلف في آياتِ الله الإيمان 
بها وتعظيمُها وإجلالها وتفخيمُهاء وهذا المَقَصْود بإنرالِهاء وهو الذي خلق الله 
الحلق لأَجله» فضد الإيمان الكفر بھاء وضد تعظيمها الاستهزاءُ بها واحتقارُهاء 
ويدخل في ذلك مُجادلة الكمار والمُنافقين لإبطال آيات الله وَضر كفرهم. 

وكذلك المُبدعون على اختلافِ أنواعهم» فإن احتجاجَّهم على باطلهم 
ا ت ا ع ر و ا 


٤ 


بل وكذلك يدخل فيه حُضور مَجالِس المعاصي والمسوق التي يُستهان فيه 
بأوامر الله ونّواهيه» وتَقتَحَّم حدوده التي حدَّها لعبادوء ومُنتهى هذا التهي عر 
القعود معهم حى وضو في حدِین عبرو 4 [الأنعام: ]١۸‏ ای عير الكفر بایات الل 
والاستھزاءِ بہا. 

لإ إا) أي: إن قَحَذْتم معهم في الحال المذكورة يلهد لاک 
رَضیتم بگفرهم واستهزائهم» والرًاضي بالمعصية كالفاعل لهاء والحاصل أن 
من حَصر مَجلسا يُعصی الله به» انه ي يتعيّن عليه الإنكارٌ عليهم مع القدرَةء أو 
القيام مع عدمها. 

ان لَه جَامِعَ أَلْمُتَفِقِينَ والكفريَ ف جه جیما )€ [النساء: 1۰[ كما 
اجَمَعوا على الكفر والمُوالاة ولا يَقَع المُنافقين مجرَدٌ كونِهم في الظاهر مع 
المؤمنين». اه. 

فإذا ما ابتَعَد المُسلمُ عن الشَبهات حى يتعلّم العلمَ السرعي ويصيرَ الم 
بالشريعة أصو لا وفروعًا؛ فإذا ما اة تقن العلم الشرعيّ وأراد أن يرد على ما انتشر 
نين الانن ن ديات المُنافقين والكافرين وأهل البدع فانه حالتیذ لا یضر 
النظّر فيما ينار ويُقال» ولكن عليه أن يقن العلم ويُجاز من العْلَّماء في الرَدّ على 
هات أهل الشَبّهات» فالعُلّماء أدرى بحاله وبمُستواه العلمي وبتأهُله للرّ د على 


د 
الشُهات من عدمه. 


۱9 
وما أن يَجلس ليَسْمَع الشبّهات تدخل في قلبه ثم يبحث بعد عمّن يرد 
عليها ويُخرجها من قلبه؛ فإنه كمَن يدخل في مدينة قد انتشر فيها الطاعون وهو 
صاب ثم يرج باكيًا باحتًا عن الطبيب وهَيهات! إلا أن يشاءَ ربّي شيئًا. 
ب- التجرد من الهوى. 
إذا ما حالف الإنسان تعاليم رنه جَلَوَمَل بالبعد عن الشبهات وأهلها 
لن وسمع فوَقَّعت الشبهة في قلبه وشكٌ في دينه؛ فعليه أولًا أن يتجرد من 
هواه وتوجُهه الحادثِ بعد الشبهة. 
E TT‏ َ 
ج- العلماء هم المَخرّج من اليمحنة. 
وأن يذهب إلى عالم يدلّه على الجواب الكافي على شبهاته فيْبحَّث 
عبن هو مؤهُل لاوفتاء ي دين الله بحقّ» مع عدم اغتراره بالسّهادات والألقاب» 
ولكن فليّبّحَث عن عالِم قد بلغ من العلم مبلغًا كبيرًّاء قد وصف من أهل العلم 
رالديانة ا من آهل العلم الأثبات» وا دو دین»› وتجرّد لَه جوع 
د- خسن السؤال صف العلم. 
أن بُحيىن عَرْص كل ما يدور بقلبه من شَبهة وألا يُحْفِي منه شيئًا؛ فإن 
PP e‏ ‌ و ء ۹ 
حُسنَ السؤال صف العلم» ثم ليستمع لجّوابه على الشبُهات بأذْنِ قلبه» سائلا 


i 
االمولى جَرَوَمَلا أن يَهِدِيّه إلى الحق وينجيه من الباطل وأهله.‎ 

ه- التضرع إلى الله جوع 

أن يكثر من الدعاء والتضرع لله جلَوكء وليكثر من العبادات من صلاق 
ر ودعاء وذکر» في وَقتِ مِحتنه بشبهيه التي لقت في فلب والله ل 
قول: $ و ألم يڪن افر اه ڪن٤‏ اکب ڪي لٿا جا ا ف ج 
موی افر س ولزن جهدوا فا ديهم سب 2 ون اله لمم لمحي 
[العنکبوت: .]٦۹ ٦۸‏ 

فليجاهد المَرء في اللهء ليهدِيه الله سبيله يله المُستقيمَ» وليجعَله الله على الح 
المّبين مع عباده المُؤمنين المُحسنين» بعيدًا عن سبيل المَغضوب عليهم 
والضالين. 

٤‏ - فتنة الشهوات. 

وقد يتعجّب البعض من إيراد هذا السّبب في الانتكاس عن دين اله 
جاو فمال ل القواجش والمُنکرات بالخروج من الإ سلام ردَةً؟! 

وأقول: لقد تابحت كرا فن ال مون لةه ية عن خم وات 
وكانت النتيجة أن أكثرهم يخرَج من الإسلام آل اضرا اسن 


مصر- بسبب ما يُعرَّض عليه من مال» أو انغماسه في شهوة نساءٍ إن كان 


۱¥ 


ذكرًّاء أو عشت رجل إن كانت امرأةء والأمثِلة على ذلك كثيرة يعرفها من يتابع 


E IT 


وأمًا الإلحادُ فحدّت عن إباحة كل شيءٍ ولا حَرَج؛ فالمُلجد لا يُحرّم زنَ 


ع 


ولا شذوذًا ولا سَرقة ولا شيتاء بل كل ما يتاح لك فعله فلعَفْعَلّه» فإِلَه لن يُعاقبك 


أا ا على شيءِ! کذا يعتقدون لجّهلهم وضلالِهم. 


ت 


وقد أورد ابن القيّم -رحمة الله عليه- ت فة فال 


«(ويروی: أ گان بضر رَجُل يلرم مَسجدً جدًا لادان وَالصلاةء وعليه بَهاءُ 


o2 


الَاعَة وَأَنوَارُ الْعبَادَة فَرقى يَوْمًا الْمَتارَةَ على عَادَته لَِدَانِء وَكانَ تَحْتَ الْمََارَة 
دار لِنَصرَانيّء فَاطْلَحَ فيهاء قرأ ابَةَ صاب الدَارِ قَافتينَ اء فرك الأدَانَء 
رر م ع 

ورل إِليْهّا e‏ الدَارَ e‏ فال 0 ما شاك وما د فال ار 


2 وو‎ ٤ 
بي لا يُرَوجنِي منك‎ 


۱۸ 


e 5 


صر الرَجُل لِيَرَوّجَهَاء وا 


ليم رق إلى س طح کان فی الدار فَسَمَطّ مله قَمَاتَ» لم يَظْفَر بهاء وَفاهُ 
وی( ۰ 


ام مَعَهُمْ في الا قلعا گان في اء دَلكَ 


فإذا كان ذلك كذلك فيلا ما مرٌ أن يتعلَمَ الإنسان صِفاتِ ره جَلَيَل 
وأفعالّه» وفَضلَّه عليه» وما أعطاه إِيّاه وأكرَمَه به من غير ما سبب منه ولا جهر 
ولا فيع ولا شيءِ» فإذا ما عرف قصل ربّه عليه فانه بُجبه» یحبه لذَاټه جلوَمی 
ویحبه لقضله عليه سبحانه» ویحبه لما يَصدر منه هو من ذُنوب وآثام» والربٌ 
لوكا يصير عليه ويُمهله ويَحلُم عليه ليتوبَ ويعود إليه فيْجازيه تبه الجة 
وزيادة؛ فهو سان کا قال ا عن تسه: #والله ر رید د أن سوب لڪ 
وبرید لیے شاسوت أن یلوا میا عظی ا )€ [الساء: ۲۷] فهو يحب 
لعباده الخير. 

قال ابن القَيّم رحمة الله عليه: 

«إِا عرفت هَذِهِ المُمَدَمَةَ قلا يُمْكِنْ ن يَجْسَمِع في الْمَلْب حب الْمَحبُوب 
الأعلى وغ الصور بدا ل هما ضدَانِ لا فيان بل لابد ان یُخرَ 
ا صاحبه. 


.)١١۷( «الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي» صفحة‎ )١( 


۱۹ 


فمن کات قو حبه کلم للمَخبوب الأعلىء الذي ما شرا 
باط وَعَذاب على صَاجبهًاء صرَفة ذلك عن مَحبة ما سواه وَإِن أَحبَة لَه 


کے 


1 حه إلا لأَجلهء أو لِكَوْنِه وَسِيلَة إلى مَحََيهِ أو قَاطعَا لَه عَمَّا يُصَاد مَحَبَهُ 
رها الح الصاوةة تي بويد اموب وألا شرك بيه وبين 


کے 
o‏ ۰ سے سے اس 
a‏ 
جه کي ر ا سے ہے 
کے » 


5 


إا كان الْمَحْبْوبُ من الْحَلّى يأف وَيَعَارُ أن يسرك مَعَه مَحَبة عَيْرهِ فِي 
مَحَبَهِ وَيَمََ لِدَلْكَ وده لا ُحظيه بقربه» وَيَعده اذا في دَعوى مَحَيَيِ 
تا ی ی ی 
ا ت ِي الْمَحبه لا لَه وده وکل مَحبة لِعَيْرهِ هي عَذَاب عَلَى صَاحِبمَا 
E ROA‏ ن يُسرَكَ به في هَذِ الْمَحَبَة وَيَعْفِرَ مَا دون 
لگ لمن یکا 


IT‏ ْ ےب ر 


فَمَحَبة الصور تفوت مَحَبةَ ما هو انمع لِلعَبْدِ بل تفوت مَحَبة مَا ليس 1 
صلا ولا نعي ولا حَياة نَافِعة إلا بمَحبَيهِ وَخدَه قَلْيَحْتَرْ إٍخدَى المَحبتين» 
فإِتَهُمَا لا يَجَُمِعَانِ فى القلب ولا يرتَفعَانِ مِنه» بل من أعَرَضصَ عن مَحبة الله 


وَذْكُرهِ وَالشَوْقِ ى لِقائه ابلا بمَحَبة عَبْروِ؛ فيعَذبة بها في الدْيا في البررَّخ 


وفي الخرَة فما أن ا بمَحبة الاذانء بمح س ا | بَان» َو E‏ سے امہ 


بمحبه 


الْمُرْدَان» أو بمَحَبَة النسْوَانِ أو َة لاء والإ وان أو َة ا ُو 


۱۳۰ 


0 سے ی و 


ذلك مِکَا هُرَ فى عَايَة الْحَمَارَة وَالْهَوَانِء فَالإنْسَان عَبْد مَحبوبه گائتا مَنْ گان 

کَمَا قیل: 

كتل مجه تلرطيكي فد تشر 
لهه مَالکة وَمَوْلاه کان إِلَهه واه قال تعالى: لافيت مَنِ 


< م rq Ad‏ ?و az‏ ؟ 2 2 اک E‏ 
اعخذ إللهه هونه وأضله آله عل عاو وختم علن سعد وفليو جعل علل بص رو عسوه فمن دیو 


مداه أف تَذگوی ©4 (الجانة: ۲۳]»'. 


e‏ سے 


(1) «الجواب الكافي» صفحة ۱۸١(‏ وما بعدها). 


۱۴۱ 


فصل ف أسباب الانتكاس عن الس 
والوقاية منه 


الانتكاس عن السنّة إلى البدعة من أخطر أنواع الاتتكاس؛ لأن المُبَدع 
يظن تسه عل خیر؛ فهو يتعبَدٌ إل الله جروا بما لم ينره سبحانه في کتابه أو 
عل لسان نبيّه یا فهو على خطر عظيم؛ إذ كلما اجتَهّد في بدعَيه ازداد عدا 

عن الصراط المُستقيم» فَجِدٌ الحَوارجَ -على سبيل المثال- يقتلون یمین 

وټسفکون وماععم» ونون بلادُم» وهم بذلك , يقر بون إلى الله سبحانه وه 
تون اهم على خير وهَيَْاتَ! 

قال تعالی: قل هلتك بالخرن اعلا (ن) لن صل سمه في وة لديا وه 
سیون انم مسون صنْعًا )€ [الکهف: .]٠١٤ ٠١۳‏ 

وكذلك الشيعة الرّوافض» وهم من أشرٌ أهل البدع وأخطرهم على 
الإسلام والمُسلمين؛ انظر كيف بُحاربون الدين» وقد سوا دولتهم 
ب«الجمهورية الإسلامية» -زعموا- وإِنّما هم حربٌ على الإسلام وأهلهء 


وللاستزادة عن هُولاءِ الرّوافض راجِعٌ كتاب «تحذٍير وإندار من حطر الشيعة 


۱۳ 


الأشرار»» وهو من إصدارات «مركز تبصير؛. 
والمقصود: أن المُبدع يتحرف انجراقًا يَجعَلَّه كلّما شط وأراد أن يبدل 
لدين الله جَلَوَمَا من جُهدٍه ووَقټه وماله ونفه؛ انه في حال نشاطه للدّین یکون 
حطر عل تفه وعلیٰ دینه ودين من حوله منه حال شکوڼه وسکوټه. 
وقد تحوّل كثير من الاس عن السنة إلى البدعةء لاسيّما في هذا الزمان 
المَنكوب بأهله المُمتلى بالفتن والوحَن» فبعدما كانوا يقولون: «إِنٍِ استَطَعْت أل 


ت 


حك راسك بظفر ك د إلا بأثر و فافعل»» أصبحوا عل منهج المتفلسقة 
العقلانيين» منهج «أرأيت! أرأيت!)»؛ فتَجَدِهم الآن يَضربون لكلام الله وكلام 
رسوله كلا الأمثال. 
فمن أسباب انكاس مَن انتّكس عن السنَة إلى البدعة ما يلى: 

-١‏ التعرض للفتن. 

قال رسول الله ا: «لا ینہ ينبي لِلْمُوْمِن أن يذل هسه سه قالوا: يا رَسول الله 
و ال قل hs‏ 
وإِذنْ؛ فينبغي للإنسان أن يعرف فَدرَه» لاسيّما في العلم السرعي والفتيا 


فلا يَجمُل بالمَرء أن يتكلم فیما لا يعلم» وأن يتصدًّر في مساثل لو غرضت على 


.)۲۲٠٤( صححه الألباني في صحيح الترمذي» برقم‎ )١( 


r 
عمَر بن الخطاب لَجَّمع لها أهل بدر.‎ 

ومن ذلك: الكلام في الله جلَويك في أسمائه وصفاته» وكذا الكلام في 
السياسة السرعِبة» والقَدَر... وما أشبة من هذه الأمور التي هَلَّك فيها مَن هَلَك 
وضل من ضل. 

وقد جاءت فتنة الُورّات والعمل السياسي والجزبي» جاءت إلى العالم 
الإسلامي فوَقّع فيها الكثيرٌ من اناس ولم يَعْتَزلها إلا القليل ممن 9 قدر 
تفينه وقذر الفتنة التي تجتاح الكبيرَ والصغيرَء ولا تفرّق بين أحدِ ممن اسسَشُرَّف 
لهاء وقد سقط فيها أقوامٌ ممن يشار إليهم بالبنان باتهم هم هل العلم والدين؛ إذ 
ظنوا ني انهم القَدرَة على الذي لوثل هذه الأحداثِ» والذرة على تحليلها 
تحليلا صحيحًاء ولم يلتزموا فيها بمَنهج السّلف فأَصلتّهم عقولهم وغرتهم 
الفتنْ» فحَرَّجوا منها وقد بَدّلوا وعَيّروا وقالوا ما لم یکونوا يقولونه قبلهاء فلمًا 
انجَلّت فإِذا بهم قد أحدثوا في الین ما کانوا يُنرونه قبل. 

وغير ذلك من الفِتّن؛ كفتتة التجرْؤ على الكلام في صفات الله وأسمائه بلا 
علم» وفتنة الكلام في القَدَر جبْرًّا ممّا يؤدي إلى الإلحاد والكفر عياذا بالله 
جلَوَمَلدء وكذا الكلام في الإلحاد ووجود الخالق ومتابَعَة الجُهُلاء من عبّاد 
«دازوين» الذين يَصبغون العلم بصِبَْة إلحادية كاذبة. 


وإذن؛ فعلى فعلى المُسلم أن يَعزل سه ويبتَعدَ عن الفِتّن وعن أهلهاء وألا 


۳ 


يعَرْض نَفسّه من الفتن ما لا بطيق. 

۲- مُجالْسة آهل البدع. 

نادزا ما تجد مدعا -سواء کان خار جا أو مُرجئیا أو قدريًا أو جبريًا أو 
أشعريًا أو غير ذلك- لم يأخذ بدعَته عن أحدِ ممن يحمل نفس بدعَيه هو 
فالخارجق لابُدٌ وقد جالَّس الَّوارح فعلّموه مَذهَبّهم الصالًّء وكذا المُرجِي قد 
جالس مَن هو على مَذهَبه الصَال فحمل منه مَذهَّب الإرجاءَ بما يسمُونه هم 
أو وهي في الحقيقة شَبُهات على السَتّة ما أنزل الله بها من سلطانِ. 

قال اشح العامة بكر أبو زيد في «حلية طالب العلم»: 

«التلقي عن المُبتدع: 

احذرّ «أبا الجّهل» المَبسَدِعً» الذي مسّه زیغ العَقَيدَة» وغشيته سحب 
الحرَاقةء بكم الهوى ويسكيه العقلّ» ويعدِل عن التَص» وهل العقل إلا في 
النَّصً؟! ويستمسىك بالصعيف ويَبعد عن الصحيح» ويقال لهم أيضًا: «أهل 
اللا و ار و كا اتن الا جرح اك با 


يسمّى المُبتّدعة: «الأصاغر». 


(۱) «الجامع» /١(‏ ۱۳۷). 
(۲) في «الزهد» )٦١(‏ لهء وانظر: «السلسلة الصحيحة» (رقم .){٥۵‏ 


1۳o 

وقال الذهبي رحمه الله تعال”': «إذا رأيت المُتكلّم المُبتَدع يقول: دَعْنا 
من الكتاب والأحاديث» وهاتِ (العقلّ)ء فاعلَمٌُ أنه أبو جهلء وإذا رأيْتَ 
السالك الوخيى قزل غا من الل ومن القلة وهات الذوف وال ا 
فاعَلَمْ أنه إبليس قد ظَهّر بصورة بَسّر» أو قد حل فيه» إن جبُنْت منه فاهُرْبْ 
وال فاصرعه» وابرك على صدره» واد اغلا الکزسي» واخنقة» اه. 

وقال أيضًا رحمه لله تعا 2 : «وقرأتٌ بخط الشيخ الموفق قال: سمعنا 
دَزسَه -اي: ابن أبى عَصَرُون- مع أخي أبي عمَّر وانقطعناء فسَمِعْت أخي يقول: 
دخلْتٌ عليه بعد فقال: لِم انقطَعتم عني؟ قلت: إن أناسًا يقولون: إِنّك أشعَريّء 
فقال: والله ما أنا أشعَري. هذا معن الحكاية) اه. 

وعن مالك -رحمه الله تعالى- قال : «لا يوذ العم عن أربعة: سَفيه 
يعن السَّمَه وإن كان أزوّى التاس» وصاجب بدعَة يدعو إلى هواه ومن يكذِبٌُ 
في حديث الاس وإن كنت لا اتمه في الحديث» وصالح عابلٍ فاضل إذا كان لا 


خط ها تت هة 
فيا أبّها الطالب إذا كنت في السعة والاختيار؛ فلا تأخذ عن مبتدع: 
)١(‏ «السير» .)٤۷۲ /٤(‏ 


(۲) «السیر» (۱۲۹/۲۱). 
(۳) كما في «السير» (۸/ .)٦١‏ 


۱۳٢ 


رافضي» أو خارجيّ» أو مرجي» أو قَدَريّ أو قبوري... وهكذا؛ e‏ 
مَبلغ الزجال -صحيحَ العَقَدِ في الدين» مَتينَ الاتصال بال د صَحيحَ النظرء تقفو 
الأئّر- إلا بجر المُبتدعة وبدعهم. 

وكتب السَيّر والاعتصام بالسْنّة حافلَة بإجهاز أهل السنة على البدعة 
ومُنابدّة المُبتَدِعة» والابتعاد عنهم» كما ينعد السّليم عن الأجُرّب المَريض» 
ولهم قصَص وواقعيّات يطول زحها' ء لكن يَطِيبٌ لي الإشارَةٌ إلى رءُوس 
المقتّدات فيها: 

فقد كان اسلف -رَحمَهم الله تعال- يحتيبون الاستخقاف بهم 
وتحقيرهم ورَفض المبتدع وبدعته» ويحڏرون من مُخالطتهم» ومشاورَتهم» 
ومُوَاكايّهم» فلا تتوارى نار سني ومُبتدع [يعني: لا يجالس السْنيق المُبتَدِع أبدًا 
ولا يجتمعان]. 

وكان من السّلف من لا يصلي على جَنازة مدع فيْتصرف» وقد شوهد 
من العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم (م سنة ۱۳۸۹ ه) -رحمه الله تعالى- 
انصراقه عن الصلاة على مَبَلِع. 


وكان من السّلف مَن يهى عن الصلاة خلفهم» وينه عن جكاية بدَعهم؛ 


)١(‏ وي رسالة «هجر المبتدع» لراقمه أصول مهمة في هذه المسألة. 


۱۳۷ 
ٍت 3 م ر 
لأن القلوب ضعيفة» والشبّه خطافة. 


وکان سهل بِنْ عبد الله التَسْتَريّ لا يرى إِباحة الأكل من المَيتة للمبتدع 
عند الاضطرار؛ لاه باغ؛ لقول الله تعالى: فَمَنِ أضطرَ عير باع € [البقرة: ]١۷۳‏ 


الايةء فهو e‏ 


وكانوا يطردوتهم من مَجالسهم» كما في قصَة الإمام مالك -رحمه الله 
نعالى- مع مَن سأله عن كفي الاسيَرًاءء وفيه بعد جّوابه المشهور: «أظنك 
صاحبَ بدعة» وأمر به فأخرج». 

وأخبار السَلّف متكاثرة في النَفرَة من المُبتَدِعة وهَجُرهم» حذرًا من 
شرُهم» وتحجیما لانتشار بدعهم» وکسرًا لنفوسهم حت تضعْف عن نشر البدع» 
ولأن في معاشرة السي للمُبسَدع تزكية له لدى المُبَئ والعامًي - والعامّي: 
مشق من العم فهو بيَلِ من : یقوده غالبًا. 

ونرى في كتب المُصطاّح» وآداب الطْلّب» وأحكام الجَرح والتّعديل: 
اأخار ىه ۰ 
(۱) «الفتاوی» (۲۸/ ۲۱۸)ء انظرهاء فهو مهم. 
(۲) منها في: «الجامع للخطيب» (باب: تخير الشيوخ إذا تباينت أوصافهم) /٠١(‏ ١۷١١)ء‏ 


وي کتاب: «مناهج العلماء ٤‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» للسامرائي 
(ص٣۲۱- .)۲٠١‏ وهو مهم» وفي (التحول المذهبي) من «الإسفار» لراقمه أمثلة م 


۳۸ 
فيا أيها الطالب» كَنْ سلفيًا على الجادّة واحدّر المُبتَدعة أن يفنو ك فان 
۶ ر ا ي ر 
يوظفون للاقتناص والمُخاتلة سبلاء يفتعلون تعبيذها بالكلام المَعسّول -وهو: 
ا 8 ت ص 
(عسل) مقلوبٌ- وهطول الدمعة» وحسْن البزة» والإغراءِ بالخيالات 
والإدهَّاش بالكرامات» ولس الأيدي» وتقبيل الأكتافي... وما وَّراءَ ذلك إلا 
وَحَمُ البدعَةء ورَهَجٌ الفتتةء يَعرسُها في فؤادك. ويعتَولّك في شرَاكه» فوالله لا 
يصلح الأعمى لقيادة العُميانِ وإرشادهم! 
ادغ ءا ا ا 
وفقك الله لرْشدك لَنْهَلَ من ميراث النبوّة صافيًاء وإِلاء فليبّْك على الذي 
من کان باکیا. 
وما ذكرته لك هو في حالَّة السَعَّة والاختيارء أمًا إن كنت في دراسّة نظام 
لا خیار لك فاخدر منه» مع الاستعادة من شر بالبقظة من دسائسه على خا 
قولِهم: اجن الثمار ول الخشبة ٤‏ التّار!»» ولا تاذل عن ااطاب فأخشی 


أن يكون هذا من اولي يوم ال[ّحف» فما عَليك إلا أن تتبن أَمْره وتي شر 


کے ع سے ت 
ومن النتف الطريفة: أن أبا عب الرّحمن المقرئ حدث عن مرجي» فقيل 


۱۳۹ 
ل دت ع س فال ایک الل ال 
له: لم تحدث عن مرجئ؟ فقال: بيعكم اللحمَ ‏ م 

فالمُقرئ -رحمه الله تعالى- حدّث بلا عَرّر ولا جَهالّة؛ إذ بيّن فقال: 
«وکان مُرجئًا). 

وما سطرته لك هنا هو من قواعد مُعتَمَدِك عَقَيدَة أهل السَنَة والجماعة. 
ومنه ما في «العَقَيدَة السَلفة) لشیخ اللإسلام أبي عثمان إسماعيل بن عبد 


الرّ حمن الصًابونع (م سنة ٤٤٩‏ ه)ء قال رحمه الله تعال (": 


«ويْبِضون أهل البدّع الذين أحدَنّوا في الدّين ما ليس منه» ولا يُجبولّه» 
ولا يَصحَبًونَهُّم» ولا یسمعون کلامَهُم» ولا بُجالِسُوتهم» ولا بُجادلولّهم في 
الدين» ولا يُناظروتهم» ويَرّون صَوْنَ آذانهم عن سَماع أباطيلهم التي إذا مرت 
بالآذان وقرّت ا القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات 


ہے ور و ا 


الفاسدة ما جرّت» وفيه أنزل الله عل قوله: # وإذا رايت ألَذِين عخوضون فح ايتا 
به < حارو ري ر ر ل ا ل ب 
عرش عنهم خی بخوضوا نی حِیث عیروے 4 اھ. 

وعن سليمَان بن يَسار: «أن رجلا يقال له: صبيغ»› قرم المدينة» فجعل يسال 


عن متشابه القرآن؟ فأرسل إليه عمَر هَن وقد أعدٌ له عراجِينَ التخإ > فقال: من 


() الخطيب في «(جامعه» (۲/۱(. 
() «العقيدة السلفية» لشيخ الإسلام الصابوني (ص*٠٠).‏ 


۱4۰ 


أنت؟ قال: أنا عَبدٌ الله صَبيغ» فأخذ عرجُونًا من تلك العَراجين» فضَرّبه حى دى 
رأسه ثم ترک حّی برأ ثم عاد ثم تَرکه حتی برَأ» فدُعی به لِیعُود» فقال: إن كُنْتَ 
تريد قتلي فافتلني قتا جميآا! فأذِنَ له إلى أرضه» وكَتّب إلى أبي موس الأشعَريّ 
الم ل ا أا الل ار ف 

فما يل ما قيل» وما وَقَّع ما وَقَع مكّا نقَلنّه لك عن العامة بكر أبو زيد؛ إل 
٠ ٣ 4 ۶ 3 yT‏ ص و ت 
خوفا من أن تفتن القلوب بشبهات أهل البدع فتنتكس عن السنة إلى البدعة 
عیاذا بالله ولیاذا به سبحانه. 

۳- حظ التفس وأ رها في رد الحق والرٌّكون إلى الباطل. 

“إو ي ا ا 

وهذا مُشاهد في كثير ممن انتكس عن السْنة إلى البدعة» إذ تنشاً بدعته من 
اة شف به وبين آحد المين إل السنةه ور تما كان المب إلا 
السَنَة قد أخطأ في حقه أو بَدَرّت منه كلمة أو موقفٌ أغصَبّه» فتبدأ الخصومة ثم 
وان ا شخصب إل e‏ و 
i ET PEO‏ 
منه؛ لأنه -في زعمه- يخالِف هذه الآياتِ والأحاديت والأقوالّ السلفيةً التي 


() انتهى كلام الشيخ بحواشيه من كتاب «حلية طالب العلم» صفحة (۳۹ وما بعدها). 


۱٤۱ 

وظَفها هو علیٰ غير ما رلت له وفیه! 

فانتبة -يا رَعَاكَ الله- لدَلِكَ! وافصل بين ما هو شرعيٰ دين وما هو 
شخصِيٌ ذاتئّ فإذا ما اختلفت مع إخوانِك أو مع أحَد طْلاب العلم فياك أن 
تسعىٰ لتبرير خلافك باللجوء إلى سَرَعَكة الخلافيِء وجَعْله خلاقًا شرعياء 
ونسعى لتبديعه لكي تسبي عرْصّه -إذ لا غيبة لمُبتَدع!- فستقع جيتها في 
مُخالفة السنة لا مَحالّة» وستدافع عن الباطل ولابدّء وحينها تكون قد سلَكتَ 
طريق الأنجرآف الذي يدأ بالانجراف عن الطريق الفستقيم» ولي بانحراف 
ا آل لاه إا فا اغ وا ا 
بتعادك عن الصراط المُستقيم حت تصبح مُعاكسًا له في الاتجاه» مُحاربًا لهل 
نسأل الله السَّلامَة والعافية. 

- الإعجابٌ بالرَأي والتقَدّم بين يديٰ أهل العلم. 

قال الشَهرَستَانئٌ في «الملل والنحل»: 

«دخل رجل على الحَسّن البصريٌ فقال: يا إمام الدّين» لقد ظَهّرت في 
مانا جماعة يكفرون أصحابَ الكبائر» والكبيرة عِندهم كفرٌ يُخرّج به عن 
الملة وهم وعيدِيّة الخوارج» وجماعة يُرجِئون أصحابَ الكبائرء والكبيرَة 
عندهم لا تضرٌ مع الإيمان» بل العمل على مَذكَّبهم ليس ركنا من الإيمانء فلا 
يضر مع الإيمان مَعصِية كما لا ينفع مع الكفر طاعة» وهم مُرجئة الأمَةء فكيف 


٩ 

تحكم لنا في ذلك اعتقادًا؟ 

فَكر الحسَنٌ في ذلك» وقبل أن بُجيبَ قال واصِل بن عَطاء: أنا لا أقول: 
إن صاب الكَبيرَة مومِنٌ مُطاَمًا ولا كاف مطلقًاء بل هو في منزلَة بين المَنز تين 
لا مؤمن ولا کافِرء ثم قام واعترل إلى أسطواة من أسطوانات المَسجد يقرٌر ما 
أجاب به على جماعَةٍ من أصحاب الحَسّن» فقال الحسن: اعتَرَلَنا واصِل! 
فسمّي هو وأصحابه المُعزلةه(. 

ومعلوم أن إحداث في الدين منزلة بين منزلة الإيمان والكفر بدعة يترتب 
عليها من اللوازم ما يفسد منهج من اعتقدها وهو مذهب المعتزلة . 

ويُستفاد من قصّة واصل بن عطاءٍ ما يلي: 


آنه گان يجس لأئمة الدين حن استشكلت غليه.مسالة. 


ب- لم یتوقف بین یديٰ عالِمه ليْسْمَّع جّوابه» بل انطلق مسَکلمًَا بکلام من 


عة ا 
ح- أعجب ر برأيه المُخالِف للدين والسرع وانعَرّل عن العْلّماء» وبدأ ينظ 


لمَنهّجه الجَديد ويسعىئ لإيجادٍأولّة على ما قال. 
وفبها خطورَة 1 لهات فانظر کف أضله سۇال حاء من رجل ينقل 
(1) «الملل والنحل» .)٥١/١(‏ 


۳\ 
استشکال أهل البدَع» ا ا ا 
البدع وسَمع کلامَهُم بشبهاتهم؟! 

د- وقد خالف في ذلك أيصًا منهج السّلف «استدلّ ثم اعتقَدَ؛ إذ إِلّه لما 
سرع وأجابه سعئ بعد ذلك لإثات صكة ما قاه واد علن يه ومعم 
تھی حت عو الال 

والصواب: أن الباحِتٌ يجمع الأدلّة ألا ثم ينر فيها بأدوات الاجتهاد 
التي -يجب عليه أولا أن يكون قد حصّلها- ثم يَصل في المُنتَهى إلى القَول 
الذي يراه مُوافقًا للأوِلّة» لا أن يَحْتَرع قولا ثم يذْهَبٌ يتقََمٌُ له أل من هنا ومن 


هنالك. 


وق اشتَهرَ عن الإمام أحمد له قولّه ليذه أبي الحسن المَيمُونِي: 
«إبًاك ا تکل ف سال ن لك ها 

) وهذه الكلمة الخالدة اة الغالىة من الإمام المبجّل E‏ بن 
حنبل تعد نبراسًا لطالب العلم تعصِمُه من الشذوذ عن سبيل المُؤمنين» وتَهِيه 
إل الحقّ المُّبين» وتقيه الانجرافَ عن الصّراط المستقيم. 


ومعناها إجمالا: عليك يا طالب التجاة باتباع سبيل السّلف الصالحينء 


() «مناقب أحمد» لابن الجوزي (ص۱۷۸). 


\L٤ 
واحدَر مُخالفةً العُلّماء السّابقينء فلا تخرف إجماعَهم فيما اتففٌوا عليه ولإ‎ 
تَحْدِتْ قولًا ينق خلاقّهم فيما اختلفوا فيه 0 في الاستنباط من‎ 
النصوصٍ السرعِيَة وَفْیّ قَهمِهم فيما لم يتكلّموا فیه» مُعتَمِدا علیٰ مَصادرٍهم في‎ 
التلقي» سالکا طْرقَهُّم في الاستدلال» ومناهجَّهم في الاستنباط. ومخالفة هذا‎ 
السبيل ادى بأقوام تَقمروا العلمَ إلى استحداثِ بع جعلوها سننَا وهجْر سنن‎ 

ظنوها بدَعَا.» ۰ 

حت قال العلامة بكر أبو زير كاله تعليقا على كلام الإمام أحمد السابق: 
«أينَ هذا الهّدي السنيْ المُقتصد في السَّنة من الذينَ يسَْظهرون سننا وهديًا في 
عَصرنا لم تكَنْ مَعرُوفة ني عر التّاريخ الإسلامي؟! ثم ۾ هم بُجادلون عليهاء ثم 
تديّنون ببُغض من لم يمسن بہاء وال يعلمٌ ما في أَنمُكم فاخْدَرُوه!»'. 

-٠٥‏ الجهل بالسنة. 

الجهل عامل مُشترك في بُغض الشيء والانتكاس عنه» فمن جَهل الإسلام 
انتكس عنه» بل عَادا» وقد قيل قديمًا: «التاس أعداءٌ ما جّهلوا»» فالجهل 
بالإإسلام يودي إلى الانتكاس عنه ومُحاربته» سواء كانت العَداوَة والمُحارَبة 


e‏ ا 5 و 
بقصل أو بغير قصل وما أكثرّ ما نرى ونسمع بعض المنتيبين إلى السنة -زورًا- 


(1) «المدخل المفقصل»(١/‏ 0۰(. 


L0 


يُحاربون السْنَة تحت مُسكُى نُصرَة السَنّة ونْصرَّة أهلها! وما حَمَلهم على ما هم 
عليه إلا الجهل بحقيقة السَة. 

وإذذ؛ فالعلم العلمَ عبا الله! فبدونه يضل من يضِل» وبه بهتدي من 
يهتدي» وهَؤلاءِ هم الخُوارج لما خرجوا عل علي -رضوان لله عليه - وکفروه 
وكفّروا الصحابة -رٍضرًان الله عليهم - بسبب جَهلهم وتسرعهم وعدم سؤالهم 
عمّا استشکّل عليهم» فكفروا علا ابنَ عم رسول الله ا وراب الحلفاء 
الرًّاشدِين المهدِيّين» فلمًا ذهب إليهم ابنْ عباس حبر الأمة وعلّمهم مما علْمه 
الله من العلم الصحيح الموبّد بالدّليل من الكتاب والستة؛ رجع منهم ألفان 
وأمّا من بقي مع الخوارج فقد بقي مُعانِداء ولكن انظر كيف رد الله من هذا 
الّلال؛ ألمي رجل كانوا بالأمس يكفرون أصحابَ الرّسول ويرفعون عليهم 
a NS‏ 

قال ابن عباس نهكته «لَمّا حرجت الحَرُوريّةء اعَرلُوا في دار على 
جدَێّهم» وكانوا ست آلاف. 

فقلتٌُ لعلي: يا أميرَ المؤمنين» أبرذ بالصلاة لعلّي أكلَمْ مَولاءِ القَوم. 

قال: إِنّي أخافهم عليك. 


فل كلا إن اء ا فلت اخس فا يكوت هن خالل لفن وت جات 


۱٤٦ 
ودخلْتٌ عليهم في دار نصف التهار وهم يأكلون (هكذا في مُعظّم الروايات» وفيه‎ 
رواية: وهم قائلُون) في تحر الظَهيرة.‎ 

فالا اك ان غا اف 

قلت: ما تعیبون علی؟ لقد رأيت على رسول الله َة أحسنَ ما يكون من 
الحلّل» ونزلت: فل مَنْ حرم ية اله التي َرَج لِعبادِ وَالْطيَاتِ مِنَ الرّزيٍ) 
[الأعراف: ۳۲]. 

قالوا: فما جاء بك؟ 

قلت لهم: أتيتكم من عند أصحاب النبيّ َة المُهاجرين والأنصار» ومن 
عند ابن عم الي اي وصهره» وعلبهم نزل القرآن ‏ فهم أُعلم بتأويله منك 
لی نکد ال لی ا لرن وای ات ن 

فقال بعضهم: لا تخاصموا قریشًا؛ فإن الله يقول: بل َم قوم حَصمُونَ) 

.]٥۸:فرحخزلا[‎ 

ال ابن عباس: وما آتیت قوتا قط اش اجتهاتا منه» وة جوم 
من السَهّرء كأ أَيدِ ديهم ورکبھہ ت تثنیٰ علیهم» فمضی من حضر. 

فقال بعضهم: لنْكَلْمِنّه ولننظرن ما يقول. 


قلت: هاتوا ما نه متم على أصحاب رسول الله اة وابن عمّه. 
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قالوا: ثلاث. 

قلت: ما ه؟ 

قالوا: أمّا إحداهُنّ: فإنه حكم الرّجال في أمر الله» وقال الله: «إِنِ الْحْكمُ 
إلا د [الأنعام: »]٥۷‏ ما شأنْ لجال والحُكم؟! 

قلت: هذه واحدة. 

قالوا: وأمًا الثانية: فالّه قاتل ولم يب ولم يَعتّم» إن کانوا کفارًا لقد حل 
سبیُهم» ولئن کانوا مؤمنین ما حل سبيّهم ولا قتالهم. 

قلت: هذه ثنتان» فما الثالغة؟ 

قالوا: ومَحَا سه من أمير المَومنين» فإن لم يكن أميرَ المؤمنين فهو آمير 
الكافرين! 

قلت: هل عندکم شيء غير هذا؟ 

قالوا: حسبنا هذا. 

قلت لهم: أرأیشکم إن قرات علیکم من کتاب الله -جل ثناؤه- وستة نبيّه 
ی ما يرد قولکم» أترجعون؟ 


قالوا: نعم 


۱٤۸ 
قلت: أمّا قولكم: حكم الرجال في أمر الله» فإنّي أقرأً عليكم في كتاب الله‎ 
أن قد صيّر حكمه إلى الرّجال في تمن ربع دِرهم؛ فأمر الله تباركو ل ان کا‎ 
یا يها الذِينَ منوا لا تقتلوا اليد انتم حرم‎ e 
ومن َل هنكم َعَم مُتَعَمدَا فَجَرَاء مل ما فل مِنَ النَعَم يَحْكم په دوا عَذلِ مك4‎ 
وکان من حُکم الله ألذا فض وال الرجال مرن ف ولو شاء‎ .]۹١ [المائدة:‎ 
حکم فیه» فجاز من حُکم الرٌّجال» أنشدكم بالل: أَحكمُ الرٌجال في صلاح ذات‎ 

لن وحَفْنِ دمائهم أفضل» أو في أرنب؟ 

قالوا: بلئ؛ بل هذا أفضل. 

وقال في المرأة وزوجها: * ِن خفتم شقاق بَيْنِهمَا قانعثوا حَکَمَا من هله 
وَحَكَمّا مِنْ أَهْلهّا ‏ [الساء: »]۳١‏ فنشدتكم بالله حكم الرّجال في صلاح ذاتٍِ 
ينهم وحَقن دمائهم أفضل من حكمهم في بُضع امرأة؟ 

قالوا: اللهمٌ بل في حقن دمائهم وإصلاح ذات بينهم. 

خرجت من هذه؟ 

قالوا: نعم 

قلت: وأمًا قولکم: فال ولم یسب ولم يَعْتّم» أف ا و ا 

ارد ھا با ارو رها رهی اک و ا اا ل م ا 


۱۹ 

OF ER E GR 
فأنتم بین ضلالتيْن»›‎ .]١ ا [الأحزاب:‎ HF بالمُوْمنينْ يِن اتفه‎ 
انوا منها بمَخْرَح!‎ 

فنظر بعضهم إلى بعض. 

أفحَرَ جت من هذه؟ 

قالوا: نعم. 

وأمّا قولکم: محا نفسّه من أمير المؤمنین» فأنا آتيكم بما تَرْصَون» قد 
سمعْتم أن نبي الله ية يوم الحديبية ية صالّح المُشركين» فقال لعلي: «اكَتَبْ يا 
عَلىٌ: هذا مَا صَالَحَ ءَ غل د ولا فالا لو نعلَمُ انك رسو ل الله ما 


کوے ت 


اتناك فقال رسول الله کلاة: «امح يا على اللهم إنك تَعْلم ای رَسول ایی امح 
تا على وَاكتبٰ: هَڌا ما صَالََ عَليهِ محمد بنْ عي الله»» فوالله لَرَسول الله کا 
خير من علق» وما أخرَجه من الثبوة حين محا نفسّه» أرجت من هذه؟ 

قالوا: نعم 

فرَجَع منهم ألفان» وخرح سائرهم» فقوا عل ضلالتهم تلهم 


المهاجرون لانن 


(۱) أخرجه النسائي في «الكبرئ»» والحاكم في «المستدرك» وقال: حدیث صحیح علیٰ 


10۰ 
فانظر -يا رعاك الله- كيف انتكسوا عن السّة إلى البدعة بسبب جهلهم 
م ٤‏ و 

بما عَلِمه ابن عباس وآخبرهم به» فلمًا كان سب انتكاسهم الجهل كان عِلاجُهم 
في العلم» فلمًا ذهب إليهم عبد الله بن عباس -رضرًان الله عليهما- وعلمهم ما 
الجهل؛ إذ لما عَلّمَ رد العلمَ ورَفض الانقياة له» وإِّما انتكسوا بدَسِيسَةٍ 
نفوسهم» فلم ينفعهم العلم. 

-٦‏ طباع السوء. 

نعم طباع ل فکما أن الطباع السَيّة ةف الإإنسان ر ي ا 
والمعاصى» فكذلك بعضها يُوقَعّه في البدعة» فکما أن آلاتسان لكان يخ 
شحي حًا فاه يحرم سه من أداءِ ما أوجبه الله عليه من زكاةٍ فيقع في الإئم» فإِلّه لو 
کان دبرا فان وناته قد ره ى الارجان ذا لى كان فعا شه مح 
للتاس فإِلنّه قد يقع في التكفير بلا مُوجب فيُصبح خارجيًاء أو يقع في تبديع الناس 
بلا مو جب فیصیر حدادر 

وكذلك لو آعجب بعَقله فإِنّه يصير عقلانيًا معتزليًاء أو قد يصل الغرورٌ به 


إلى حد الرّندَقة عياذا بالله ولياذا بجنابه. 


شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 


101 
لذلك تجد أكثر البدع المَوجودة في أمَة محمد ييه وجدّت بصورَة أو 
ع م ء 
أخرّى -كلها أو بعضها- في الأمَم السّابقةء فافترقت اليهود على إحدّى 
وسبعين فِرقةًء كلها في النار إلا التي كانت على ما كان عليه موسئ عليه السلام» 
وافتَرَقت النصارى على تين وسبعين فرقةء كلها في الثار إلا التي كانت على ما 
كان عليه عيسى عليه السلام» وكذلك أمَّة الإسلام افتَرقت على ثلاثِ وسبعين 
فرقة» كلها في النّار إلا التى هى على ما كان عليه رسول الله عة وا 
رضرًان الله عليهم. 
فكل هذه الفْرّق في الأمَّم الثلاثة الأخيرة يتشابة بعضصها مع بعض» حت 


تيل: إن منشأ الرّفض -أي: بدعة الروافض- إِنّما كان من عبد الله بن سَبا 


صحابه 


اليهوديّ» والذي کان يقول في اليهوديّة: ٳِن يُوشَع بن نون هو وص موسي› 
فلمًا ادع الإسلامَ أعلن أن علا هو وصيْ محمد يا فالغلو هو الخلوٌ لا 


فإن بني البّسر يتشابَهُون في طباعهم» وإن تير عليهم الرّمان» وإن يرت 
عليهم الشرائع» فينتابهم من خصال الشرْ ما ينتابهم فيصير ذلك لهم طبعًا 


e o 
سچيه» وقد جاءت الشرائع ليعيرَ الإنسان من لفيه» وقد نزل الدين ليدينَ به‎ 


لاسء لا بطّبائعهم ولا بعّرائزهم» وإلّما دين بما أنزله الله عليه. 


ومن أشهر ما بُضرّب به المثل ف ذلك: الصديقان الفاروقان: ابو بکر 


10 
وعمر رضوان الله عليهما. 

فأبو بكر كان رفيقا هادئاء فلمًا تحمّل مسئولية أن يكون خليفة رسول الله 
و عَليهِ وعَلیٰ آله وصَخْبه وسَلّم- لم يستسلم لطبائیه وما اعتاد علي 
من سلوب في إدارة الأمور» وإنما وضع الحزم في مَوضع الحزم ولم يؤخزه فو 
هو يُجادل عمرّ الفاروق ومَّن معه من الصحابة في حرب الردّة» حتى اجتمع رأي 
الصحابة على رأيه ومَشُورَيه» وقال كلمتّه الشهيرة: «لو مَنَعونِي عِقالّ بعير كانوا 
يۇدونه لرَسُول الله يه لحارَبتّهم علیه» فلم تحركه طباعه» وإِلّما تحرّك بأوامر 
الشرع الحنيف. 

وهذا هو عمر بن الخطاب -وهو الذي كان معروفا بشدته وقوته- لما 
اوی و وی ی ا ا 
في العراق لَسألني ابثه: لِم لم مهد لها الطريق يا عَمَرُ؟». 


اا ان ااه اا ع ا اك وا 1 و 


ت 
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\or 


فصل ف أسباب الانتكاس عن الطاعة 
والوقاية منه 


وهذا التوع من الانتكاس هو الأكث اشارا بين المُسلمين» تَسأل الله 
السّالامة والعافية. 

ولا شك أن انكاس المُسلم عن الطّاعة وإدباره عنها مع إقبالِه على 
المعصية وانكبابه عليها من أخطر الأمراض التي تصيب المُسلم؛ إذ يعرْصّه 
ذلك إلى سوءِ الخايِمَة عياذا بالله ولياذًا بجّنابه الرّحيم. 

ال وسل الله -ص لی اه لبو على آله وصخوه ولم -: َراي لاله 
َير ِن Ak‏ ا بعَمَلِ اَل الْجَنَةَ حت ما کون بيه وبيج بها إلا ذرَاعٌ 
يبق عَلَيْهِ اكاب عا بن نر ر ناه عا عل بر 
َمل التارِ حى ما كُون يته وَبَيتها إلا ذرَاعٌ سبق عله الاب فيعْمَل بِعَمَلٍ أَهْلٍ 
لح که يځ »( ٠‏ . 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 


\otL 
وإذن؛ فالانتكاس عن الطاعة من أكثر الأشياء التي يحدَرٌ منها المسلم؛ إذ‎ 
يعرّضه إلى سوء الخايَمَة عياذا بالله.‎ 


وإذن؛ فعليه أن يتعلَّم أسبابَ الاتتكاس وكيفِية الوقاية منه لينجو بتفيه 


ومن أسباب الانتكاس عن الطاعة إلى المَعصية: 
-١‏ الجهل بالله جروا وبعَمه على العبد. 


ص 


فإن اللإنسان إذا جَهل ما يجب عليه ان يَعْلمَه عن ربه جَلوَمَلا فان جَهله 


يره فیتجراً علی الله جَلّوی. 

قال الله جَرر: يناما لاضن ما عرد ربك كرو )4 [الانفطار: .]٦‏ 

قال العامة السعدي في تفييره لهذه الاَية: 

«يقول تعالى مُعاتبًا للإنسان المقصّر في حق ربّه» المُتَجرّئ على مَساخطه: 
اا ماع1 ربك ارد 4)7؟ 

أتهاونًا منك في حقوقه؟! 


أم احتقارًا منك لعَذابه؟! 


آم عَدَمَ إيمانِ منك بجّزائه؟! 


100 
أليس هو الى لَك سوك ¢ ني أحسّن تقويم؟! 
فَعدَلَكَ€ وركبك تركيبًا قويمًا معتدلًا في أحسّن الأشكال» وأجمَل 
الهَياتِ» فهل يليق بك أن تكفْرَ ‏ نِعمَة المنعم» أو تجحَدَ إحسان المحسن؟! 
إن هذا إلا من جّهلك وظلمك وعنادك وغشمك» فاحمد الله له أن لم يجعل 
صورتك صَورَةَ كلب أو جمارء أو تحوهها من الحَيّوانات؛ فلهذا قال تعالى: 
لن ای صورر ما سا رك ()4. 
[وقوله]: کا بل یکدی ب لن )€ أي: مع هذا الوعظ والتذكيرء لا 
زاون مسعمَرّين على الّكذيب بالجَزاء. 
وأنتم لابدً أن تحاسّبوا على ما عَيلْتم» وقد أقام الله عليكم ملائكة كرام 
يتبون أقوالّكم وأفعالَّكم ويعلمون أفعالّكم» اه. 
وعَن عبد الله بن عُگيم: م سَمِعْتٌ أن ابن مَسَعُوٍ بدا بالْيِّين قبل الْحَدِيثِ» 
فقال: وای تا م م ای إلا سلو بر ف بقول. يا بن آدَمَ» ما رك 
بي؟! يا بُ آڌ مادا عَمِلْتَ فيا عَلِمْتَ؟! يا بُ آدم» مادا أَجَبْتَ الْمُرْسلي'. 
فلو علم الإنسان عَظّمة ربّه جلَوَيَك وعظيم فضله عليه ما ترك طاعَه 
لمعصِيتّه» وما تجرًاً على مُخالمة أمره. 


(۱) أخرجه النسائی في «السنن الکبرئ» برقم .)١١۸٤۳(‏ 
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وإذن؛ فالعلم عن الله من أهمٌ ما يتعلَمّه المُسلم لكي يحمَظ نفسّه من‎ 
الانجراف في الأخلاق أو العقائ.‎ 
دَسِيسَّة السوء.‎ - 
کثير من الاس مَّن يعبد الله وني قلبه دَِيسَةٌ السّوءِ؛ فإذا أصابنه فتنة انقَلَّب‎ 
على وَجهه حر الذنيا والخجرّة نسأل الله السّلامة والعافية.‎ 


ع ر 2 سی عا د 4 و ر ا یز ع ۶ 


قال تعالی: ٭ ومن‌التاس من یعبد الله عل حرفي فلن أصابه, حير أطمان بد ون 
0© [الحج:١١].‏ 

قال العامة ابن كثير في تفيسيره لهذه الية: 

«قال مجاهد» وقتادة» وغيرهما: عل حرف 4: عل شكڭٌ. وقال غيرهم: 
على طرَفِ. 

ومنه ف الجبّل» اف طْر فهء ا دحل في الدين على طرف فإن وجد 
انا 

وقال البخاري: حدثنا إبراهيم بن الحارث» حدثنا يحيى بن بي کک 
حدٿنا سرائيل» عن ابي حَصِين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: ونالتا 


ez‏ ل 


من يعبد أله عل حرفي € قال: كان الرّجل يدم المدينةء فإن وَلّدت امرأته غلامًاء 


۱0¥ 
يجت خیلّه» قال: هذا دين صالِځ. وإِن لم تَلِدِ امرأته» ولم تنج حَيلّه قال: هذا 
دی س( 
قال العأامة ابن رجب رحمة الله عليه: 
«وني «الصحيحين»؛ عن سهل بن سعد: أن التي ي التق هو 
E O E TY‏ 
فقالوا: ما أجزأً متا ايوم أحدٌ كما أجرَاً فلان» فقال رسول الله اة: «هُو مِنْ اهل 
التارا» فقال وجا من القوم: اا فجرح الرجل جرخا شدیداء» 
فاستعجلّ الموت» فوضع نصل سيفه على الأرض وذبابه بين ثديبّه» ثم تحامل 
على سيفه فقتل نفسّه» فخرج الرجل إلى رسول الله اة فقال: أشهد أك رسولٌ 
الله وقص عليه القصة فقال رسول الله ل «إِنٌ الرَجُلَ لَيَعْمَل عَمَلَ آهل الْجنّه 
فيمَا بدو لتاس وهو مِنْ هل التار» 3 الرَجُل لَيعْمَل عَمَلَ ُهل التار فيمَا يبدو 
للتاس َو مِنْ اهل الحنَة) زاد البخاري في رواية له: اإنّا الأعْمَال بالْخَرّاتيم». 
وقوله: «فيمَا يبدو للناس» إشارةٌ إلى أن باطِنَ الأمر يكونْ بخلاف ذلك 
ون خاِمَة السوءِ تكون بسَبَّب دَسيسة باطبَة للعَبدِ لا يطْلع عليها الاس إمّا من 


ت 1 چ 8 
جهة عمل سيئ ونحو ذلك» فتلك الخصلة الخفية توجب سَوءَ الخاتمَة عند 


.)٤۷٤۲( «صحيح البخاري» برقم‎ )١( 


16۸ 


ية من 


الموت» وكذلك قد يعمَل الرجل عمل أهل التار وي باطنه حصلة خفية 
ھک ای کی ی کا و ن کے یی 


الخاتمة» اه( . 


فعلى الإأنسان أن يبحت في ذاته وان شقن مرد وأن يصفى اعتقاده 
وعلیه أن یعالٍج عيوب نفسه» ولا يترْکها حتی تستأْسدَ عليه قبل مَوټه فتهلکه. 
لیقبل على ربّه نظيفَ القلب» قوي العزم» بيقين لا شك فيه» وإيمانِ لا ترد 
يَعتّريه» حت لا يُعرْض نفسَه للمَهالك في وق لا ينفع فيه شيءُ ء۶ إلا من أت الله 

ٍ 

۲- ذنوب الخلوات. 

قال بعض السلف: «ذُنوبُ الحَلواتِ تَوَدّي إلى الانتكاسات» رَطاعة 
الخلوات طَريق للثباتِ حى المَّمات بإِذنِ الث». 

قال ابن الحوزى فى «صيد الخاطر»: 

«والحذرَ الحذَرَ من الذنوب! خصوصًا ذنوب الخَلوات؛ فإن المبارزة لله 
تعالى تسقط العبد من عَينه» وأصلخ ما بينك وبينه في السَرّء وقد أصلح لك 


أحوال العَلانية» ولا تتَرٌ بره -أيها العاصي- فربًّما يجب من عَورَيّك ولا 


)١(‏ «جامع العلوم والحكم» صفحة ١۷۲(‏ وما بعدها). 


ا فردّما بغت E‏ 


2 ۵ 


وقبل هذه الآثارِ كلها ما جاء عَنْ تبان عن ال كياد أذ أنه قال : «لأعَلَمَر 
فاا مِن متي يأو يَْم الْيامَة بِحَسََاتِ امال بال اة بيصا يجعلا انه 
عل هَباءَ مَنورًا». قال تُوبان: یا رسو اٹ صِفَهُمْ ناء جَلَهمْ لتا ألا َكونَ 
e‏ قال : ما نهم واكم وَمِنْ : جلدَيِكُمْ وَيَأحُذدُونَ مِنَ اليل 
كما تَأخْدُونَ؛ ولک م وام إا خَلَوا بِمَحَارم الله انتگوما»". 

TT‏ ها في الدنيا 


ضياع حَسناته في الخرَة» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


غ 
.0 


قال ابن الجوزي: 

«وقد يُخفِي الإنسان ما لا يرضاه الله مَل فیْظهره الله سبحانه عليه ولو 
بعد حين» وينطِق الألسّة به وإن لم يشاهذه التاس» وربّما أوقع صاجِبّه في آفةٍ 
يفْصَحه بها بين الخلق» فيكون جوابًا لكل ما أخفى من الذنوب» وذلك لِيَعْلم 
الاس أن هناك من يُجازي على الرَرّ»'. 


.)۲١۷( (صيد الخاطر» صفحة‎ )١( 
(صحيح الجامع الصغير» برقم‎ ٤ أخرجه ابن ماجه في اسننه)» وصححه الألباني‎ )۲( 
(0*۸) 


(۳) «صيد الخاطر» صفحة .)٦۸(‏ 


۱1۰ 
وقد قیل: «لا تكن وليًا لله في العَلّن» عدوا لله في السرٌ». 
وحاصِل الأمر: أن ذنوبَ الحَلّوات تهلك العبدء وتقربّه من الانتكاس» 
وكيف لا تكون كذلك وقد توعد الله مَن يفعل مثلّ هذه الأفعال بقوله تعاليه: 
ل وک کیل عن ایت متاو آنشسمم إن اہ لا می کان حواتا اسا 
3 يفون می الاس ولا عونم آله وهو مَعَهّم د يبون ما عى 
ِن امول و لَه يسا مسلون يملا دوا ولاه َأ عنم في 
لحيو اليا مَس يج کد ا َه عنم بوم الْيَمَةٍ آم ن يون علوم 
وکیل ()# [الساء: ۷ -1°4]. 
قال العامة السعدى فى تفسيره للاية: 
« ول برل عن ليت حاون أنمُسَمَمَّ 4 الاختيان والخيانة بمعنى 
الجنايّة والظلم والإثم وهذا يشمَل التّهي عن المُجادَلة عمن أذنبَ وتَوجّه عليه 
aa Ss a E‏ 
بدفع ما تر تب على ذلك من العقوبة الشرعية. لن آله ا عت م کان واا 
ايا © أي: كير الخيائة والإثم وإذا انتفى الحبٌ ثبت ضده وهو البُعْض» 
وهذا كالتعليل للنهي المتقدم. 
ر 2 8 f‏ ري سر ق س ر 2 رو 2 ال ر ے 
ثم ذكر عن هؤلاء الخائنين نهم % يحون مِنَ التام س ولا فونم 
الله وشو عه إِد د اذ ب دون ما لا رضى من امول # وهذامن ضعف الإيمان» ونْقصان 
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اليقين» أن تكون مخاقَة الخلتق عندهم أعفلّمَ من مخافة الله» فيحرصون بالطّرق 
المْباحَة والمحرّمة على عدم الفضيحة عند التاس» وهم مع ذلك قد بارَرُوا الله 
بالعَظائِم» ولم بُبالوا بنظّره واطَّلاعِه عليهم. 

وهو معهم بالعلم في جميع احوالِهم خصوصًا في حال تبييتهم ما لا 
يُرضيه من القول» من تبرئة الجاني» ورمي البريء بالجناية» والسّعي في ذلك 
للرسول اة ليقحَل ما بيتوه. 

فقد جَمَعوا بين عِدة جنايات» ولم يُراقبوا رب الأرض والسّموات» 
المُطلحَ على سرائرهم وضمائرهم» ولهذا توعدَهم تعالى بقوله: وکاله بم 
يِعَّمَلْونَ حيطا (ك)€ أي: قد أحاط بذلك علمّاء ومع هذا لم يُعاجلهم بالعقوبة 
بل u‏ بهم» وعَرَّض عليهم التوبة وحذرَهم من الإصرار على ذنبهم 
المُوجب للعقوبة البليغة. 

هتام هتؤلاه جلث عَنَهَمَ في ليوو اليا ممن جيل اله عنم يوم 
لقيَمَةِ آم م يکو عَلَمم وڪيا 4)2 أي: هَبْكَمْ جادَلْتّم عنهم في هذه الحياة 
الذنياء ودفع عنهم جدالكم بعص ما تَحدّرون من العار والفَّضِيحة عند الخَلّقء فماذا 
O e‏ 
وتشهَدٌ عليهم ألستتهم وأبدِيهم وأرجُلّهم بما کانوا يعملون؟! # بومی دوم لهد 
احق ويع لمو أنه هلمن )€ [النور: .]۲١‏ 


۱۹1٩ 


فمن يجادِلٌ عنهم مَن يعلم السَرَ وأخمُى» ومن أقام عليهم من الشهود ما 
لایمکن معه الإنکارٌ؟! 

وني هذه الآية إرشادٌ إلى المُقابلة بين ما بوهم من مصالح الذنيا المَرة 
على ترك أوامر الله أو فعْل مَناهيه و اتات ات الآخرَّة أو يحصل 
من عقوباتِها. 

فقول من آمرته نفسه بترك آمُر ھا اک اه لوطا 
التفع الى ا ا وماد ا فاتك فن رات ال 5ا مادا د بعل ها 
ال 1ه الغا و الجر مان وال ةوا رانا 

وكذلك إذا دعنْة نفسُه إلى ما تشتهيه من الشهّوات المحرّمة قال لها: هَبْكُ 
فعلْتِ ما اشتهيْتِ» فان لته تنقضي ويَعقَبها من الهُموم والغموم والحَسرات» 
وفواتِ الثواب وخصول العقاب - ما بعضه يكفي العاقل في الإحجام عنها! 

وهذا من أعظّم ما ينفع العبدً تدر وهو خاصّة العقل الحقيقيء بخلاف 
الذي يدعي العقل» وليس كذلك فإلّه بجَهله وظليه يؤثِر اللَدَة الحاضِرَة 
الآ ال هول د فلاا د ر الس ةا 

۳- ضعف الإيمان وعدَمٌ تعهدِه بالرّعاية اللَازمة. 


و . A.‏ ا 
إن تقصان الإيمان وضعُفه لهو سبب كل سوءٍ وباب كل فتنة؛ فإن الإيمان 


۱۹۳ 

في القلب بمَثابة المَناعَة للجَسد فكما أن المناعة تحارب كل فيروس أو مرض 
ل الل ادن ذلك الا بماد ارت كل ية أو غهرة تدر إل الل 
فأنّهما كان أقوى كانت العْلَبة له. 

إن صاحِبَ الإيمان الصعيفِ يوئر فيه ما لا يؤر ني عَيره من أصحاب 
الإيمان القويّء فعند أوّل فتنة يرشب ويَخْسَرء ألا ترى المريص قد استحكم 
عليه مَرَضه بسبب ضعف مَناعته أو انعدامها؟! 

ركا أن لارا تيد الاغة الصعفة ضعد اف النه رات رالات 
والفتنَ تزيد الإيمان الضعيف ضعقًا. 

قال رسول الله 4 «ثُعْرَضٍ الْفَِنْ عَلَى الْقلُوب كَالْحَصِير عُودا عُودَا 
َي لب أُشربَها نَت فيه نة سَودَاءُ وای قَلْب أَنْكرهَا نُكَت لَه نكتة بيصا 


e 
ا‎ 
ر‎ 
ت و‎ 
ر‎ 5 


2 ا ا َ0 2 2 
حت صر على قلبین: ابض مثل الصفاء 
وَالأزض وَالآخَر اسو مُربادًا گالْگُوز مُجَُيَا لا يعرف مَعروفًا ولا بكر مرا 


(Das i 
إلا ما اشرت من هواه»‎ 


٤ں‏ 2و ,ي 


لا تَضره فتتة ما دَامَت السَّمَوّات 


الننْ اة يو صح -كما مر معنا- أن القلوب تكون نقَيةًء فإذا أقبلَتْ عليها 
الفتنٌ فشمح لها أن تدخل القلبَ فإِلّها تنكّتٌ فيه كته سوداء والنكتة النقَطَة 


سواءَ بسواعٍ. 


۱14 


وما إن ردَها القلبُ ولم : سمح لها بالدٌخول فلّه یزداد إیمانًا على إیمانه 


E 
وإِذن؛ ذد فصَعْف القلب وتوارد الفتن عليه يۇديان إلى الانتتكاس ل الد‎ 
إلا أن يشاء رى شينًا‎ 


فعلى الإنسان أن يبتَعِدَ عن الفتن» وأن يتعاهَدَ إيمانّه وقلبةٌ أن يضعمًا عن 
إنكار الفتن فيّهلك. 

وليس علا الأمر في الإكثار من عمال البرّ وفقط؛ وإِّما أيضا في ترك ما 
هی الله عنه. 

قال سهل بن عبد الله التسَري: «ليس مَن عَمِل بطاعة الله صار حبيبَ ال 
ولکنْ مَّن اجتَتّب ما هی الله عنه صار حبیبَ الله ولا يجب الاثامٌ إلا صديق 
مقرب وأنّا أعمال ابر يعمَلّها البرٌ والفاج''. 

فليتعهد الإنسان قلبّه وليقبل عل راو في إيمانهء ا الله ينجيه 
الفتن وأضرارها. 

قال تعالی: « وَين هوا فيا ديهم سملا ون لمحن ))4 

.]٦4 [العنكبوت:‎ 


(۱) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۱۰/ .)٠۹۷‏ 


171٥ 
صححبة السوء.‎ - ٤ 


I 6 ۶ 8‏ و ر ٍ 2 0 ٤ر‏ ا ےه 

قال رسول الله مة: «المَرء على دين حليله فلينظر أحَدكمْ من 
بتار( 

Re‏ ق ي '* TE‏ ن د لان رە 

إن الصحبة لها أكبر تأثير في الإنسان» حتى قال رسول الله كياة: «المَرء 
س ص ت ع س م ت 
على دين خليله» من شدة تاثر الصاجب بصاحبه والخليل بخليله» ومعلوم أن 
الصاحبَ ساجبٌ. 


ا سے ار 
.۰ 


د لاله - e NS ore‏ ھا ےه چ < 
رسول الله َة قال: «کانَ فيمَنْ گان قَبْلكَمْ رَجُل فقتل يَسْعَة وَيِسْعِينَ تسا فَسَألّ 
ن ألم اهل الأزض؛ قَذُل على راهب فتاه قَقَالّ: إِنه قل يَسْعَة وسين تَفْساء 
of Tofor fr Gf %4 E Sas ax eT 1‏ ف 
قل له مِنْ تَوبة؟ فقال: لاء قله فَكَمَل به مائةء ثم سَأل عَنْ أعلّم آهل الأزض. 
دل على رَجُل عَالم فَقالّ: نه تل ماه تفس قَهل لَه من توْبة؟ َقالّ: نَع وَمَنْ 

سر وق سھ س و ھ اھ ت 0% و ا ر 
حول بيتَة وَبَيْنَ التوبة! انَل إل أَرْض کَدًا ودا قن بها ناسَا يَعبدُونَ ات 
اغب الله مَعَهُمْء ولا جع إلى أرضك فَإنها زص سُوءِ. 


قَانطلَیَ حى دا نَصَفَ الطريق أنه الْمَوْتْ» قَاخْتَصَمَتْ فيه مَائكة ال حْمَةَ 


سے ا ا 


وَمَلاِكة الْعَدَاب» فَقَالَّت مَلائِكة الرَّحْمَة: جَاءَ اتبا مُقباا بِقلْبه إلى اء وََالَّتْ 


(۱) أخر جه أبو داود والترمذي. 


۱۹٦ 


اة الْعَدّاب: إِنه لَه E‏ اَم ملت في صُورَ٬‏ آڌمي» فَجعَلوءُ 
تهب فقَال: قيسوا ما بي ن الازضيْن؛ إلى هما گان دن فهو له فقاسو؛ 
فوجدوة اذ إلى الأرضٍ التي أرَاد؛ ققَبضَنَة مَلائكة الرَّحُمَة». 

قال قتادة: فقال الحسن: ا لنا أنه لا أتاه الموت تأ بصَذره". [أى: 
مال بصدره تجاه أرضٍ التوبة ليبتعد عن الأرضٍ التي فعّل فيها من المُنكرات ما 
فعل]. 


والشاهد من الحديث: ما قاله العالِمٌُ لهذا العبد التائب: «انْطَلق إلى أَرّض 
اا ر ےہ ٤’‏ م ت 
ذا وَكَدًا قن بها اسا يَعبْدُونَ الل قَاعبدِ الل َعَم ولا جع إلى أرضك َنم 


رض سوٍ». 

فانظَرٌ كيف حذره من الاإستمرار في مُجالّسة أهل تلك القرية التي وَصَفها 
ااو ار وا رفظ اما دا ن دیا واا د ما و ر ان 
يذهب إلى أرض كذا وكذا؛ إذ بها ما بها من عباد الله الصالحين الذين يُقبلون 
على الله جر فوجُوده بينهم سيّصلحه» أمّا أرضه التي فيها من السّوءِ ما فيها 
فإنّها تفينده ما بي بها مقيمًا. 


فاحدَز أخي رُفقة السّوءٍ! فإتَها تذكر المرءَ بما كان عليه من معصية 


(۱) آخرجه مسلم في «(صحیحه»» انظر رقم .)۲۷٦١(‏ 


۱1¥ 

ومُصاحَبته لهم لا تخلو من وجوده حال عصيانِهم» وني هذا من الأضرار ما لا 
lel NG e NR‏ 
وُقوعَها أمامَه حى يراها ولا يستَنكرّها قلبه» فيسهلّ على الشيطان بعد ذلك 
استدراجه إليهاء ولا حول ولا قو إلا بالله العلي العظيم. 

-٥‏ الانشغال بالمَفضول من الأعمال. 

الجهل يُقبل بالعَبدِ حال نشاطه على ما لا ينمَعُه من الأعمال» فيجتهد حالّ 
اجتهاده ويتحصّل على أقل مردودٍ من هذا الاجتهادء بسبّب جهله وقلَة عليه 
ولو كان عالمًا بما ينفَعّه لاستَثْمَرَ وقته في أفضل الأعمال» ولَعادَ من هذه 
الأعمال بأكبّر مردودٍ على نفسه في الذنيا وني صَحِيميّه في الآخرّة. 

ومثال ذلك: من ينشغل في ليلة القَذر بقضاءِ حوائج التاس» وهو وإن كان 
ند قام بعمل صالح إلا أنه ترك الفاضل من الأعمال والأفصَل منهاء وفعل 
المَفضصُول الأقلٌ في الأجر أو الأقل في التمع في تلك اللّيلة؛ إذ إِلَّه قضى الليلة في 
غير الذعاء الوارد عن رسول الله يا: «اللَهَم إَِكَ عَفو تحب العفو قاف عَنّي»» 
والصلاة وقراءَة القرآن» فيخرُج منها وقد تحصل على أجر قليل وخر الأجرَ 
الأعظمَء هذا في باب المُفَاصَلة بين الأعمال الصَالِحَة التي يوجر عليها العبدء 
فکیف لو انشَعّل بما لم رغه الله جوملا ولا رسوله ا2؟ ! 


ف فيصبح وقد ضيّع من الوَقتِ وا لجُهدِ ما ضيّع» ثم هو في ذلك مُطالبٌ بأن 


۱1۸ 


نون قد تحصا عل ما حه من أعدانه ق الطريق الذى يسلكة اد ان 
روک فیجد الشيطانَ بسبله المُلتَوِية والتفس برَعباتها وسهواتهاء والدنيا 
بمُغریاتهاء وهو على صَعْفِه وقاّة جِيليّه يبحت عن المَفصُول من الأعمال فيأتيه 
ويرك الأفضلَ ! 

ولقد رأيتُ بعيني مَن ترك الدنيا كلها وأَقبَلَ على ربّه» فلا أراد الالتزام 
بأوامر الله لم بُو إلى عالِم يده على ما ينمَعّه» بل ذهب إلى عاب قليل العلم 
كثير العَّمَل» يقع في بعض المُخالفات والبدع ولا يبالي بها؛ لأنّها تمکنه من کنر 
العبادة -في زعمه-» فما لَّبث هذا الرّجل التابع لسّيخه العابد حتى ابتلاه الله ببلاء 
فلم یتحكله» ورَسَب عند أوٌل اختبار نزل به» فانتکس حالةٌ وعاد أسواً مما كان 


نسأل الله السلامة والعافية. 


فالعلْمَ العِلْمَ! وقد مر معنا أهمَيَة العِلْم في فصول كثيرَة؛ إذ لا نجاة إلا به. 


1۹ 


خاتمه 


عن الاسشتقامة والنشاط 


حير ما أَحيِمٌ به هذا الكتابَ هو الكلامٌ عن الاستقامَة والتّشاطء وخطورة 
الانحراف والكسّل» فمن استقام على صجيح الدين ولم تحرفه السبّلء وظ 
ي البذل له وأداءِ ما أُوْجَبه الله عليه فقد عرف وَلِرَم. 

فعلى الإنسانِ أن يَضبط عقيدته ومَنهجّه» وعليه أن يَسيرَ على الطريق 


بے 
ی 
ت 


اة ق ثم ین زفي هذااا کس وقد قل : إن عمر بن الخطاب اة مأل 


بی ب كعب عن التقوى» فقال له: أمَّا سلكت طريقًا ذا سو ك؟ قال: بلێ. قال: 


ص 


سے 


فما عملت؟ قال: شرت واجّْهدت. قال: فذلك التقّوى. 


وقیل: 
الا وبَصviغيرها ‏ وكبرماذاك ال ے 
راضتع كاش فوقًآز ضال ويح دَرُمايرى 
لاتحق رل مّغغيرة إن الحمّالمن الحصّيى 


۱۷۰ 


فلیحذر الإنسان من الشرك وليْستَقّم على جاده الإسلام والوجك نميه 
القلب والاقبال على الرَبّ وَحده» وعَدَم صرف ما بُصرَّف له سبحانه ليره ِن 
الأحباء والأموات» والانبياء ET‏ والجن والإنس» والمَلائكة والبش 
ل اک وا ج ا اه ولغ وه ان س 

ولَحدّر المرءٌ من اليذعَةء فكل بدعة صلالة وهي انحرافٌ عن صِراط 
السنَة المُستقيم» تبعد العبد عن ربّه لا تقربه» لأنه سبحانه لم يدن لأحدِ أن 
يقرب إلیه بغیر ما شرعه هو سبحانه في کتابه أو على لسان نه ي فلو 
تجاوّز المرءٌ ذلك وأقبّل على هواه يُحَكمه فيما هو لله» فيتقرّب إلى الله بما 
يستخيسنه عَقلّه لا بما شرعه ربّه» فإنه بذلك قد ابْتعدَ عن الصراط المُستقي 
وخالفَ الهاج القويم» وصار منَوعَدًا باللّار والعياد بالله» كما مَرّ معنا في 


حدیث الافتراق. 


وأما الذنوب والمَعاصى كبيرّها ای ف ا بمکان» 
وقد حذر منها رسول الله يا ومن أدّرها على القَلّب» فإذا ما وَقع فيها العبدٌ 


واستَمْرَأها واعتادها فإنه يَتَحَوّل من عبد صالح إلى طالح ساقط مِن عين 


١ -‏ د لاله ,۹س ه ١ o NS a‏ و ت 
قال رَسول اله َة «عَلَيْكَمْ بالصًّذق» قَإِنٌّ اذى يَهْدِى إلى البرء وَإِن 
0 2 2۶ 


ره ی ا ےو ا و ي رت ٥ے‏ 
ار یی إلى الْجَنّ وما يرال الرَجُلُ يَضْدُىُ وَيَحَرّى الصذقَ حى بكب 


ص 


9 ٍ و و ° DS‏ ا ت 
الْفَجُورَ يَهْدِى إلى الاب وَمَا يرال j‏ ذب وَيَحَرّیٰ الكَذِبَ حتیٰ 
َب عند الله کذَابا 0 

E 2 E E E gas 
0 ٍِ ت و‎ ٤ 
وقد قيل: «أعمّال البرٌ يَعمَلها البارٌ والفاجرء والمَعاصى لا يْركها إلا‎ 

و و 

صدیی) . 

وإذن» فاسُتَمُراءٌ الذنب واعتياده من أسباب الهّلاك وسقوط العبد من تَر 
الرَبٌ جَلوَ. 

فكيف لو وفع في البدعة التي قال رسول الله اة عنها: «كل بدعَة صَلالة 
وکل صَلالَة نی التار»"'. 
± 1 و ل لاله کہ د ت و ٠‏ 4 

وثبت أيصا عن رسول اله ڪيا أنه قال: «عَليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
المَهِدِيّينَ الراشدين» تمسّكوا بهاء وعَضوا عليها بالتواجذ وإيّاكم ومُحدَئّات 
الأمَور؛ فان کل محدثة بدعة» وکل بدعة لالت" . 


(۱) آخرجه مسلم في (صحیحه)» انظر رقم .)٦۸۰٥(‏ 
(۲) رواه مسلم» والزيادة على شرط مُسلم كما قال الألباني. 


(۳( رواه ابو داود وغیره» وصسحه الألبابِيّ 


۱۷ 


وفي الحديث الآخر : من أخدّث في مرن هذا ما ليس منه فهو رَ IG‏ 


وقال أيضا علد الص اة والس : من عمل عمّلّد لیس عليه امنا فهو O‏ 


ا 
3 


SE 
۲(۲ المَعصية؛ لان البدعة 5 يتاب منهاء والحعصرة يتاب مني‎ 


وقد رُوي عن سفيان الثوري بفله: «إن البدع 


فكيف لو وَقّع في الشرك الذي هو أكبّر الكبائر على الإطلاق» وهو الذئْب 
الذي لا يفره الله بخان وتال : * إن الله لا يعفر أن يسرك و ويعَفر مادو ذلك لمن 


ع 


سا ومن مرك باه َد افر نما عَظي ًا )) [النساء: 4۸]. 

إن الشرك يصع على العّبد مَعفِرة الرَبّ» ويُورده النار وبشس القرار. 

غو ان ب الت ول ی مولا 1 قل «قال الله: يا ابن آذ 
نك لو يتن ل بقراب الأرزضٍ خحطَایا ا م تى لا شرك بی شَينًا لايك رابا 


م0 


(۱) متم عليه. 

وىك 

(۳) «السحفة العراقية في الأعمال القَلبيةَ (ص۲٠).‏ 

)٤(‏ قال الشيخ الألباني: «(حَسن». انر حدیث رقم: )٤۳۳۸(‏ في (صحيح الجامع». 


۱۴ 

وإدنء فالتوحيد الصّافي الذي لا شرك فيه يَعفو الله عن صاحبه ولو جاء 
٤ ٤ ٍ‏ ِ مد ۶ e‏ 
بقراب الأرض -أي: مِلى الأرض- خطاياء فأي خسرانٍ ينال المَرءَ إذا ما وَقع 
في الشرك؟! 

وأيّ فلاح وتَجاح يتحصّل عليه العبدٌ إذا ما مات على التو حيد الصّافي؟! 

فعَجبًا للمُو خد عاش حرا لا يَستَرقه مخلوق» ومات فائرًا بجتات الخُلود! 

فاستقم كما أمرت, وإياك وبَيّاتِ الطريق» فإذا استقمتَ فسارع وسابق 
إلى الله جلا وعلاء فإن الطريق طّويل» ودرجات الجنّان كثيرّة» ولربّما حرمت أن 
تكون في درجة فيها من الصديقين مَن ترغب في أن تكون معه في درجة واحدة» 
سبب عمل تَكاسّلت عنه» أو طاعة اسكَمَلْتَهًا. 

«إِن للمُسارعة إلى الخيرات فوائد كثيرة منها 

4 ل ص سے و۶ و ر 

- آنها استحابة لله ورَسوله: قال تعالیٰ: #وسرغوتف آلحَبَْت واولهك 
م الصللحین 09 1€ آل عمران: ٤۱۱]ء‏ وقال تعالی: ‏ # وسارعوا إل مَمَهْرَو من 
ر ke‏ ا n‏ ت ر لمكَّةَ للمتَمَين وا [آل عمران: ۱۳۳]» 
واعلموا ا بت الْمرء کو ا الور روت @ 


.]۲ ٤ [الأنفال:‎ 


۱Y 


- أنها دليل على علو الهكة: والإسلامٌ حث على علو الهمة» فقال تعال: 
ر ج او کت یوم وي ر ر سم ص لاا سے سے ےو ص 
ارجال ل تلهم رة ولا بيع عن در آي وإقا رال وة وليو الركوة خافن وما َب فيي 


رکا ار صر 2رر 


القلوبب والأبصسر )€ [النور: ۳۷]» وقال تعالی: وف درك متناف السو 
)4 [المطففين: ١۲]ء‏ وقال كلا: «احرص على ما ينفعك» واستَعِن بالله ولا 


۶و 


oro. e ا‎ e ااد‎ o2 
ن وقال : «إدا سال لله فاسألوه ا‎ 


ومن فوائدها: أن الإنسانَ لا يدري ما يَعْرض له مِن مَوتِ أو مرضص» وقد 
فال ة: «إذا مات ابن آدم انقطّع عَمله إلا مِن تَلاثٍ: صَدَقةٍ جاريةء أو وَلَر 
صالج دعو له..») وقال کلا: «اغْيمْ حمسا قبل تحمس: حيائك قبل ونك 
وصِحُتك قبل مَرَضك» وفرَاعَك قبل شُغلك» وباك قبل هرمك»» وقال کلا: 
«باورُوا بالأعمال فتنا كقَطَع اللّيل المُظْلِم يُصبِح الرَجلُ مُوَمتا ويي كافرً 
ويُمسي مؤمنا ويُصبٍځ گافراء يبع دته بعَرّض من ادا“ . 
فلا يدري الإنسان مَتى يهجم عليه المَوتُ؛ لأن الموت يأ بَعَةً والقبر 


2 5 ۶ و ء 
صندوق العَمَل» فالمَوت لا يَستأذن على أحد» ولا يعرف بوابًاء ولا وَزيرّاء ولا 


(۱) رواه الإمام مسلم .)۲٣۹٣۶٤(‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد »)۲٠١۸۲(‏ وانظر: «السلسلة الصحيحة) /٥(‏ ۱۷۸) برقم .)١٠٤١(‏ 
(۳) رواه مسلم .)۱١۳۱(‏ 

.)۱۱۸( رواه الإمام مسلم‎ )٤( 


۱0 

r. 

عا ال إن القسارعة إلن:الخرات دلل الت والعودة الحتة فان 
ااا ان غو ت اله ور رل ع وال رغه وال مان 2 
فاتقوا الله - أيّها المُؤمنون -» واستَجيبوا لربكم إذ دعاكم إلى المُسارعة إلى 
غفرته وَجَنيّه؛ باستباق الحيرات» وعمل الصالحات؛ من التَقَوى» والنفقة ابتغاء 
رَجُهه» والجلم والعَفو» وغير ذلك مِن وجوه اللإحسان» والتوبة من القواحش» 
وظّلم النفوس؛ طمعًا في مغفرة الله» ووايع رَحمَته» وقسيح جنه فبادروا إلى 
ذلك: # يناما الاش SS‏ فا ترم الوه الدنیے ولایعرککم باو الود 
)46 [فاطر: .)]٠١‏ 

وما أشد ما رُوي عن سفيان في هذا الباب : « لا تكن كعبد السوء لا يأتي 


حتیٰ يدع » ائت الصلاة قبل النداء 1 ۱ ٤‏ 


فاللة أسأل أن يَجعل هذا الكلام حجَةٌ لي لا عَلىّ» وأن يَنفْعَ به المُسلمين» 
ويشفي به الفاټرين» ويرد به المُنتكسين المَُكَبِينَ للطريق المُستقيم» إنه وَل 


ذلك والقادر عليه. 


(۱) رواه ابن أبي نعيم في الحلية (۲۸۵/ ¥(. 


(لفهرس 


۱¥ 


۱۷۹ 


الشاهد من حديث حنظلة O‏ 
ا و د 
احتياج المرء إلى همة تسيره وترّقيه وعلم يبصره ويَهدِيه 1 


المعاصى تجعل صاحبها من السَمَلَّة E‏ 


فصل في طَبيعَة السّير إلى الله O‏ 


fLaseeeneeenensnnanenenneenenenneeneasnenennnncennes فتور عارض حمید‎ 
E E ELSE NS فتور عارض خبیث‎ 
Oi OO OS E OS فتور شبه داد حسٹ‎ 


ضعف اليقين وطول الأمل. E E‏ 
مجال الطال الكسا: O‏ 
الحرص على الدنيا والانشغال مہا E‏ 
فصل في علاج الفتور وكيفية التعامل معه O yy‏ 
عدم الإفراط في القلق. N E AER‏ 


عدم جَبْر الس على الطّاعاتِ المَندوبة حال الفتور. Assesses‏ 


۱۸1 


الحَذّر من التوْسع ني المُباح حال الفتور. e‏ 
اليقظة والصدق في مُراقبة التفس. E‏ 
البعذ عن فن الشهوات. yy‏ 
الدعاء بتجديد الإإيمان في القلوب. VS‏ 


ooo الذكر.‎ 


فد الصالحين ومُجالَستهم. TO‏ 
العلم عن الله جوعلا 2 
الصر على العبادة. OO E O O‏ 


OV IOC LASS SDSS NALS الخوف مں التار.‎ 


الباب الثاني: الانتكاس TT‏ 
فصل في تعريف الانتكاس QT OE SD O Es‏ 


فصل في انواع الانتكاس QL‏ 


الانتكاس عن اللإسلام إلى الكفر. O‏ 
الانتكاس عن السْنَة إلى البدعة. E a‏ 


الانتكاس عن الطّاعة إلى المعصية. o‏ 


ا 
فصل الفرق بين الفتور والانتكاس E ESSER‏ 


۱A٩ 


فصل في 
أسبابٌُ الانتتكاس عن الإسلام 1٤ soeesenoeeenneneennennonncnsenensnnness‏ 


أ 


سباب الانتكاس عن الإإسلام والوقاية منه cia‏ 


ك 1 بحَمَيمَة اللإسلام. O Ty‏ 
آلا يوفق العبدٌ إلى عالِم يُرشده ويَهدِيه. FIA‏ 


فتنة الشبهات. EN O ED‏ 
علا هذه الشبهات العَقَِيّة الدينية N‏ 


أ- الابتعاد عن سماع الشبهات. O‏ 
فإن استمع إلى الشبهة وآلقيت في قلبه فعليه: 
ب- التجرد من الهوئ: POSSESSES es E EDS‏ 
جح- العلمَاء هم المَخرج من المحتة. E‏ 
د- خسن السوال صف العلم. O‏ 
ه- التضرع إلى الله رومد a‏ 
فتنة الشهوات. O‏ 
فصل في أسباب الانتكاس عن السَتَة والوقايّة منه yy‏ 
تمهید: 
التعرّض للفتن. E‏ 


۱A۳ 


مُجالَسَة أهل البدع. E‏ 
حظ التفس وأيرها في رد الحقٌ والركونِ إلى الباطل. n‏ 
الإعجابٌ بالرّأي والَمَدّم بين يدي آهل العلم. ES‏ 
الجهل بالسنة. e‏ 


OE E N طباع السوء.‎ 


فصل في أسباب الانتكاس عن الطّاعة والوقاية منه OF‏ 
اجهل با راومه غل الد Of‏ 
OV SS OS ORE SR ERE RE a‏ 
O E‏ 
ضعف الإيمان وعدَمٌ تعهه بالرّعاية اللَازمَة. Yess‏ 
صحبة السوء. N E‏ 
الانخغال اضر ل من الأعال. Oy‏ 
حَاِمَة عن الاسْيَقامَة والتّشاط O‏ 


تجد ب2 هذا الكتاب دراس حول الفتور الذي يصيب السالك إلى الله جل 
وعلا » وبيان أنواعه المتعددة وأسباب الإصابى به » وكيفيت التعامل معه . 
وكذلك الانتكاس معناه وخطورته والضرق وييته وبين الفتور 


وييان أنواعه وأسبايبيه وك يفيضنين ‌الوقايتئ]مته. 


E 


